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الشيخ كاظم القره غولي

شبهتان في العقيدة المهدوية:
- عدم تعرض البخاري ومسلم للقضية المهدوية.

- تضعيف ابن خلدون للروايات المهدوية.

الحمد لله علٰى عظيم نعمائه وله الشكر علٰى تنوع آلائه، وصلواته علٰى خاتم أنبيائه 
ص وارتدىٰ، وعلٰى آله سادة  محمد المصطفىٰ خيرة الورىٰ وسيد أهل الحجىٰ وخير من تقمَّ

الأنام والأئمة الكرام.
ــا  ــككين في كل م ــن والمش ــن والمنكري ــة بالجاحدي ــا مليئ ــت الدني ــا زال ــد ف وبع
ــوا  ــن صبُّ ــن الذي ــا في الدي ــع شركائن ــاكلنا م ــر مش ــه، وأك ــن ومعارف ــع إلٰى الدي يرج
ــه، ولم يتكلمــوا  ــا ب ــة مــا اعتقدن ــا إحال ــه، ورب ــا ب جــلّ اهتمامهــم في إبطــال مــا انفردن
في مشــركاتنا معهــم مقابــل الكافريــن بمقــدار مــا تكلمــوا في الإيــراد عــىٰ معتقداتنــا 

ــا. تن وردّ أدلَّ
ــك بهــا قــوم مــن العامــة، بــل كثــر  بــن يديــك عزيــزي القــارئ شــبهتان تمسَّ
ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــتملأ الأرض قس ــي س ــق الت ــة الح ــكيك في دول ــم للتش ــن رجالاته م
ــر  ــن أراد أن يب ــك لم ــت الش ــع مناب ــا يقط ــا ب ــاول دفعه ــوراً، نح ــاً وج ــت ظل ملئ

ــون. ــن لا يوقن ــر بالذي ــن التأث ــداً ع ــق بعي الح
وهما:

1 - عدم تعرض البخاري ومسلم لظهور المهدي ¨ في صحيحيهما.
2 - تضعيف ابن خلدون لروايات المهدي ¨.



10

ــن  ــألة ع ــاء المس ــان إب ــبهتين لبي ــواب الش ــول في ج ــل الدخ ــت قب ــد تعرض وق
ــام  ــتحالة قي ــت اس ــا تثب ــل إنه ــي قي ــوه الت ــض الوج ــي، وبع ــم التجريب ــة العل دخال

ــق. ــة الح دول
ــب  ــا صاح ــيدنا ومولان ــه س ــا رضي ــا مم ــل عملن ــق وأن يجع ــأل الله التوفي أس

ــؤول. ــر مس ــه خ ــان ¨ إن ــر والزم الع

لا وجه لإنكار المهدي ¨ إلَّ مجرد الاستبعاد:
ــالات  ــد احت ــن أح ــرج ع ــياء لا يخ ــياء لأش ــوت أش ــياء أو ثب ــوت الأش إن ثب

ــة: ثلاث
1 - أن يكون قطعياً وضرورياً.

2 - أن يكون مستحيلًا.
3 - أن يكون ممكناً.

والأول والثــاني يحتاجــان إلٰى دليــل بخــاف الثالــث، إذ توجــد بــن الــرورة 
والاســتحالة واســطة وهــي الإمــكان، وعــدم العثــور عــىٰ دليــل يثبــت الــرورة لا 

يعنــي الاســتحالة.
ومهــا حــاول المنكــر أن يجــد دليــاً لإنــكاره فإنــه لــن يجــد إلَّ بعــض وجــوه 
م أنَّ الاســتحالة  الاســتبعاد التــي لا تنهــض لنفــي معتقــد قام عليــه الدليــل، إذ كما تقــدَّ
ــن شيء  ــس في التكوي ــل، ولي ــاج إلٰى دلي ــىٰ يحت ــات المدع ــا أنَّ إثب ــل ك ــاج إلٰى دلي تحت
يصلــح للاســتناد إليــه كدليــل لا عــىٰ النفــي ولا عــىٰ الإثبــات، فقــد تــرك التكويــن 
ــر  ــا، فانح ــه فيه ــن حياديت ــكان وأعل ــدود الإم ــىٰ ح ــفه( ع ــألة )في كش ــذه المس ه
ــاً والتــي  ــه في الممكنــات ذات الأمــر بالبعــد الغيبــي الــذي لا يمكــن للتكويــن أن ينفي

منهــا مســألتنا.
ــس  ــه؟ ألي ــرب من ــو أغ ــا ه ــت م ــت ثب ــراً في وق ــي أم ــن أن ينف ــىٰ للتكوي وأنَّ
ــاء  ــن بق ــد م ــم أبع ــي رمي ــام وه ــه إلَّ عظ ــق من ــخ لم تب ــد تفس ــدن ق ــاة لب ــود الحي ع
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ح  حيــاة فــرد لتعــر القــرون الكثــرة؟ وعزيــر ݠ قــد مــات لمائــة عــام كــا تــرِّ
وْ 

َ
ــاً أ ــتُ يوَْم ِثْ

َ
ــالَ ل ــتَ ق ِثْ

َ
ــالَ كَــمْ ل ــهُ ق ــمَّ بَعَثَ ــةَ عامٍ ثُ ــهُ الُله مِائَ ماتَ

َ
ــة ﴿فَأ الآي

ــرة: 259(. ــةَ عامٍ﴾ )البق ــتَ مِائَ ِثْ
َ

ــلْ ل ــالَ بَ ــوْمٍ ق ــضَ يَ بَعْ
أليــس إبقــاء أبــدان عــىٰ الحيــاة لـــ)309( ســنوات دون أكل أو شرب أو حتَّــىٰ 
حركــة أو نشــاط حيــاتي اختيــاري أغــرب مــن أن تمتــد ســنوات عمــر شــخص لأكثــر 

مــن ألــف ســنة؟
ِثُوا فِ كَهْفِهِمْ ثلَاثَ مِائةٍَ سِنِيَن وَازدَْادُوا تسِْعاً﴾ )الكهف: 25(.

َ
﴿وَل

ــمْسَ إِذا طَلعََــتْ تَــزَاوَرُ عَــنْ كَهْفِهِــمْ  وخــال تلــك الفــرة كانــت ﴿الشَّ
ــمالِ وَهُــمْ فِ فَجْــوَةٍ مِنـْـهُ﴾  َمِــنِ وَإذِا غَرَبَــتْ تَقْرضُِهُــمْ ذاتَ الشِّ ذاتَ الْ

)الكهــف: 17(.
ىٰ  ــؤدَّ ــو الم ــا ه ــري - ك ــدن عن ــود ب ــرة لخل ــاة في الآخ ــث للحي ــس البع ألي
ــة الشرعيــة - أعجــب مــن الحيــاة المحــدودة في الدنيــا ولــو بلغــت  المقطــوع بــه للأدلَّ

ــنين؟ آلاف الس
ــاع  ــباب الانقط ــع أن كل أس ــار م ــع للكف ــذاب لا ينقط ــع ع ــود م ــس الخل ألي
مَوتُْ 

ْ
تِيــهِ ال

ْ
للحيــاة موجــودة هنــاك حيــث يصــف القــرآن ذلــك إجمــالاً بقولــه: ﴿وَيَأ

مِــنْ كُِّ مَــانٍ وَمــا هُــوَ بمَِيِّــتٍ﴾ )إبراهيــم: 17(.
بــل إنَّ المــوت الــذي هــو ضرورة في الدنيــا إنَّــا كان بتقديــر الله تعــالٰى لا لعــدم 

قابليــة الأبــدان لاســتمرار الحيــاة.
نُْ بمَِسْبوُقِيَن﴾ )الواقعة: 60(.

َ
رْنا بيَنَْكُمُ المَوتَْ وَما ن نُْ قَدَّ

َ
﴿ن

فمحدوديــة الأعــار لم تفرضهــا ضرورة عــدم قابليــة البــدن لاســتمرار الحيــاة 
فيــه، بــل فرضتهــا حكمــة الله في الخلــق وغايــات النشــأة الدنيــا، فالأســباب التكوينية 
لم تســبق لتفــرض عــىٰ الخالــق تعــالٰى محدوديــة عمــر الإنســان، فليــس الأمــر كآلــة 

يصنعهــا الإنســان ويتمنَّــىٰ أن يطيــل عمرهــا لكــن الأســباب تغلبــه.
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صْلِيهِ 
ُ
ــأ ــا التفصيــل ففيــه العجــب، ففــي وصــف ســقر قــال تعــالٰى: ﴿سَ وأمَّ

ــذَرُ﴾ )المدثــر: 28-26(. ــيِ وَلا تَ دْراكَ مــا سَــقَرُ 27 لا تُبْ
َ
سَــقَرَ 26 وَمــا أ

ــارِ وسَُــقُوا مــاءً  وفي تــآكل الأعضــاء يقــول تعــالٰى: ﴿كَمَــنْ هُــوَ خــالٌِ فِ النَّ
مْعاءَهُــمْ﴾ )محمــد: 15(.

َ
ــعَ أ يمــاً فَقَطَّ حَِ

ــتْ  ــا نضَِجَ ــاراً كَُّم ــمْ ن ــوفَْ نصُْلِيهِ ــا سَ ــرُوا بآِياتنِ ــنَ كَفَ ي ِ
َّ

﴿إِنَّ ال
عَــذابَ إِنَّ الَله كانَ عَزِيــزاً 

ْ
اهُــمْ جُلـُـوداً غَيَْهــا لَِذُوقُــوا ال

ْ
ل جُلوُدُهُــمْ بدََّ

ــاء: 56(. ــاً﴾ )النس حَكِيم
ــوىٰ﴾  اعَــةً للِشَّ  إِنَّهــا لظَــىٰ 15 نزََّ

َّ
وفي ســورة المعــارج يقــول: ﴿كَل

)المعــارج: 16-15(.
وقــد اختلــف في معنــىٰ )الشــوىٰ( فقيــل: الأطــراف فــا تــرك لحــاً ولا جلــداً 
ــن  ــم ع ــد واللح ــزع الجل ــل: تن ــرأس، وقي ــد وأم ال ــزع الجل ــل: تن ــه، وقي إلَّ أحرقت

العظــم، وقيــل: تــأكل الدمــاغ كلــه...
ومع كل منها يكون حفظ الحياة أعجب.

حــاطَ بهِِــمْ سُادِقُهــا 
َ
المِِــنَ نــاراً أ عْتَدْنــا للِظَّ

َ
وفي مــورد آخــر يقــول: ﴿إِنَّــا أ

ــاءَتْ  ــرابُ وسَ ـ ــسَ الشَّ ــوهَ بئِْ وجُُ
ْ
ــوِي ال ــلِ يشَْ مُهْ

ْ
ــاءٍ كَل ــوا بمِ ــتَغِيثُوا يغُاثُ وَإنِْ يسَْ

ــف: 29(. ــاً﴾ )الكه مُرْتَفَق
فــإذا قبلنــا الخلــود في النــار رغــم هــذه الصــور مــن المعانــاة وأنــواع التعذيــب 
ــو  ــا ه ــق م ــا وف ــا في الدني ــزء منه ــع ج ــل م ــا، ب ــاة معه ــظ الحي ــن حف ــي لا يمك الت
مألــوف، فكيــف ننفــي حيــاة شــخص لــن تصــل إلٰى الخلــود )لأنَّ الدنيــا زائلــة( دون 

أي شيء مــن ذلــك؟
إنَّ حكــم التكويــن القطعــي لا فــرق فيــه بــن عــالم دنيــا وعــالم آخــرة، نعــم قــد 
يختلــف الحــال بالنســبة للمألــوف مــن التكويــن، ونحــن لم نقــل: إنَّ حيــاة الإمــام̈  
مــن مألــوف التكويــن في شيء أبــداً، والــذي يعــزز مــن الإمــكان )وإن لم يقــم دليــل 
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عــىٰ الإثبــات( حصــول الحــالات المشــابهة في التاريــخ، بــل واســتمرارها في زماننــا 
وفــق معتقدنــا.

أليس عيسىٰ ݠ حياً منذ أكثر من ألفي سنة؟
أليس الخضر ݠ حياً كل هذه السنين ومن مدة أقدم من عيسىٰ ݠ؟

أليس إدريس ݠ حياً لمدة أكثر من حياة عيسىٰ ݠ؟
ألم نقبــل حيــاة نــوح ݠ لمــدة كانــت الدعــوة فيهــا قــد امتــدت لألــف ســنة 

إلَّ خمســن عامــاً؟
ــاء  ــألة بق ــتحالة في مس ــرورة أو الاس ــام ال ــن أم ــة التكوي ــة: حيادي والنتيج

ــنين. ــذه الس ــام ¨ كل ه الإم
ــود  ــي وج ــه لنف ــتناد إلي ــح للاس ــا يصل ــد م ــا يوج ــي ف ــار الغيب ــا الإخب وأمّ
ــي  ــض متتبع ــا بع ــار إليه ــد أش ــدو، وق ــا يب ــىٰ م ــدة ع ــة واح ــام ¨ إلَّ رواي الإم

ــي: ــة، وه العام
مــا رواه محمــد بــن خالــد الجنــدي وتفــرد بــه عــن أنــس بــن مالــك عــن النبــي ݕ 
أنــه قــال: )لا مهــدي إلَّ عيســىٰ بــن مريــم(، والتــي قــال ابــن خلــدون عــن راويهــا: 

ــف مضطرب. ــه ضعي إن
وهو محمد بن خالد الجندي الصغاني المؤذن.

فقــد قــال البيهقــي: فرجــع الحديــث إلٰى روايــة محمــد بــن خالــد الجنــدي وهــو 
مجهــول عــن أبــان بــن أبي عيــاش وهــو مــروك عــن الحســن عــن النبــي ]ݕ[ وهــو 
منقطــع، والأحاديــث في التنصيــص عــىٰ خــروج المهــدي أصــح إســناداً وفيهــا بيــان 

كونــه مــن عــرة النبــي ]ݕ[.
وقال أبو عبد الله الحافظ: ومحمد بن خالد رجل مجهول.

وقــال أبــو حســن الآبــري: ومحمــد بــن خالــد الجنــدي، وإن كان يذكــر عــن يحيىٰ 
ــه غــر معــروف عنــد أهــل الصناعــة مــن أهــل العلــم والنقل. بــن معــن مــا ذكرتــه فإنَّ
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وقــال ابــن حجــر في التهذيــب: قــال أبــو عمــر: محمــد بــن خالــد والمثنــىٰ بــن 
الصبــاح مــروكان ولا يثبــت هــذا الحديــث، وقــال ابــن حجــر في التقريــب: مجهــول.

ــظ  ــا يحف ــه وإنَّ ــع علي ــه لا يتاب ــاء: حديث ــح الأزدي في الضعف ــو الفت ــال أب وق
ــن)1(. ــن الحس ــاً ع مرس

وقــال ابــن تيميــة: إنَّ الأحاديــث التــي يحتــج بهــا عــىٰ خــروج المهــدي ]¨[ 
ــن  ــو داود والترمــذي وأحمــد وغيرهــم مــن حديــث اب أحاديــث صحيحــة رواهــا أب

مســعود وغــره)2(.
ــوا  ــا واحتج ــة أنكروه ــفُ: طائف ــا طوائ ــطَ فيه ــث غَلَ ــذه الأحادي ــال: وه وق
ــذا  ــم، وه ــن مري ــىٰ ب ــدي إلَّ عيس ــال: لا مه ــي ݕ ق ــة أن النب ــن ماج ــث اب بحدي
ــه،  ــره علي ــدادي وغ ــد البغ ــن الولي ــد ب ــو محم ــد أب ــد اعتم ــف، وق ــث ضعي الحدي
وليــس ممــا يعتمــد عليــه، ورواه ابــن ماجــة عــن يونــس عــن الشــافعي، والشــافعي 
رواه عــن رجــل مــن أهــل اليمــن يقــال لــه محمــد بــن خالــد الجنــدي وهــو ممــن لا 
يحتــج بــه، وليــس هــذا في مســند الشــافعي، وقــد قيــل: إنَّ الشــافعي لم يســمعه مــن 

ــافعي)3(. ــن الش ــمعه م ــس لم يس ــدي، وأنَّ يون الجن
ــد  ــده أبي خال ــن ج ــه ع ــن أبي ــد ع ــن خال ــد ب ــزان: محم ــي في المي ــال الذهب وق

ــي)4(. ــح الرق ــو الملي ــه أب ــؤلاء، روىٰ عن ــن ه ــدرىٰ م ــلمي لا ي الس
نعــم، هنــاك مــن قبــل روايتــه مــن العامــة، لكــن يكفيــك جــرح البيهقــي وابــن 

ــر والذهبي. حج
ــا،  ــول به ــن القب ــر - لا يمك ــة بالمتوات ــن معارض ــو لم تك ــة - ول ــه فالرواي وعلي

ــر عــىٰ خلافهــا. فكيــف وقــد قــام التوات

1. الضعفاء: 145/9؛ وفي جامع الكتب الإسلامية: ج25، ص146، )محقق(.
2. منهاج السنة: 211/4.

3. نفس المصدر والصفحة.
4. 3/ الترجمة 7468.
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العلم التجريبي لا ينفع في المقام:
ــة الحقيقــة والكشــف عنهــا، وقــد كانــت طريقــاً  ــاة لمقارب ــة قن تشــكل التجرب
ــه،  ــن جزئيات ــر م ــورة لكث ــاح الص ــون واتِّض ــق في الك ــن الحقائ ــة ع ــور الرؤي لتط
ــة،  ــا الحديث ــة في نهضته ــارة الغربي ــة في الحض ــية للمعرف ــاة الأساس ــت القن ــد مثل وق

ــأنه. ــن ش ــل م ــره أو يقل ــد أن ينك ــكان أح ــس بإم ــي لي ــر تكوين ــاف أم والانكش
ــة  ــفية التجرب ــىٰ كاش ــددات ع ــن المح ــة م ــرض مجموع ــن يف ــس التكوي ونف

ــا: ــع، ومنه ــن الواق ــا ع ــة نتائجه وحكاي
1 - إنَّ اســتعمال التجربــة محــدود بــا فيــه قابليــة التجريــب، وهــو بعــض عــالم 
الطبيعــة، والماورائيــات ليســت مــن هــذا العــالم، ولذلــك تفقّــد التجربــة قدرتهــا عــىٰ 
ــي  ــن أن تعط ــة ع ــت التجرب ــك كلَّ ــا، ولذل ــات والميتافيزيقي ــن الماورائي ــف ع الكش
ــا عاجــزة عــن مقاربــة مفــردات مثــل الوحــي والملائكــة  رأيــاً في الــرؤىٰ الدينيــة، فإنَّ
والإمــداد الغيبــي وحاكميــة عــالم مــا فــوق الطبيعــة عــىٰ جزئيــات الطبيعــة، وعــالم 

الآخــرة ومــا بعــد المــوت والبعــث والنشــور والــراط والميــزان وغــر ذلــك.
وبذلــك يظهــر أنَّ حــر مصــدر المعرفــة بالتجربــة ليــس إلَّ دعــوىٰ زائفــة لم 
تســتند إلٰى مأخــذ ولم تتَّكــئ عــىٰ برهــان، بــل الدليــل قائــم عــىٰ بطنهلاــا فضــاً عــن 

كونهــا دعــوىٰ لا بيّنــة ولا مبيّنــة.
ــا،  ــياء أو تراتبيَّته ــن الأش ــران ب ــن الاق ــف إلَّ ع ــة لا تكش 2 - إنَّ التجرب
ــة التأثــر في  وليــس لهــا القــدرة عــىٰ إدراك وجــود رابطــة التأثــر ونوعهــا ولا كيفي

ــالات. ــن الح ــر م كث
ــو  ــتقراء ه ــف الاس ــة كش ــتقراء، وغاي ــوع اس ــل ن ــة يمث ــاج التجرب 3 - إنَّ نت
ــن  ــراد م ــذي ي ــإن ال ــه، ف ــدة في ــا فائ ــاً ف ــا إذا كان تام ــاً، وأمّ ــن تام ــن إذا لم يك الظ
مصــادر المعرفــة أن توفــره هــو كشــف الحقيقــة غــر الظاهــرة، فــإذا صــار الاســتقراء 
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تامــاً فهــذا يعنــي أنَّ كل جزئيــة قــد جربــت وعــرف واقعهــا، فبــاذا ينفعني الاســتقراء 
حينئــذٍ؟

4 - عجــز التجربــة عــن إعطــاء رؤيــة في الحــالات النــادرة التحقــق أو المتفــردة 
في الوجــود، كــولادة شــخص مــن غــر أب، أو خلْقــةِ أبي البــر مــن طــن، أو نُطــقِ 
فــرد في المهــد صبيــاً، أو إبــراءِ الأكمــه والأبــرص، بــل حتَّــىٰ إبــداء رأي في المعجــزات، 
ــاة  ــادة الحي ــان، وإع ــود الزم ــن عم ــة م ــافة طويل ــىٰ مس ــخص ع ــاة ش ــداد حي وامت

للأفــراد الموتــىٰ.

نفي محمد فريد وجدي لعقيدة المهدي في موسوعته:
قــال وجــدي في دائــرة معارفــه: ورد في الكتــب القديمــة أنــه إذا قربــت القيامــة 
ــه: المهــدي مــن  وجــاءت أشراطهــا وعــم الفســاد الأرض أرســل الله رجــاً يقــال ل
عــرة النبــي ݕ، فتــولٰى الخلافــة ومــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً، وأنَّــه يحكــم 

ســبع أو ثــان أو تســع ســنين وأن المســيح يصــي خلفــه... إلــخ)1(.
وبعد خمس صفحات يقول:

ــن أولي  ــا م ــرون فيه ــر، والناظ ــدي المنتظ ــث في المه ــن الأحادي ــا ورد م ــذا م ه
ــا  ــن قوله ــول الله ݕ م ــه رس ــن تنزي ــاً م ــم حرج ــدون في صدوره ــر لا يج البصائ
ــور  ــل بأم ــة والجه ــراق في المبالغ ــخ والإغ ــط في التواري ــو والخب ــن الغل ــا م ــإن فيه ف
ــا أحاديــث  النــاس والبُعــد عــن ســنن الله المعروفــة مــا يشــعر المطالــع لأول وهلــة أنَّ
موضوعــة تعمــد وضعهــا رجــال مــن أهــل الزيــغ أو المشــايعين لبعــض أهــل الدعــوة 

ــرب)2(. ــرب أو المغ ــاد الع ــة في ب ــاب الخلاف ــن ط م
ولا أعجــب مــن هــذه الطريقــة في ردِّ الروايــات فقــد أتــىٰ ببــدع مــن الوجــوه 

هــا بـ: هــا حيــث ردَّ في ردِّ

1. دائرة معارف القرن العشرين: مادة هدىٰ، ج10، ص475.
2. نفس المصدر: ص480.
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1 - أنَّ فيها غلوا.
2 - أنَّ فيها خبطاً في التواريخ.

3 - الإغراق في المبالغة.
4 - الجهل بأمور الناس.

5 - البُعد عن سنن الله المعروفة.
ا أحاديث موضوعة تعمد... ثم يستنتج أن المطالع ولأول وهلة يشعر أنَّ

وفي مقام الرد نقول:
1 - الغلــو: هــو تجــاوز الحــد، ولكــي تصــف مفــردة مــا بالغلــو فلابــد في رتبــة 
ــا لم  ــل كلامن ــو، وفي مح ــول الغل ــاوزه حص ــد تج ــنَّ عن ــد ليتب ــة الح ــن معرف ــابقة م س
د الحــدّ عنــد الواصــف بالغلــو، فــأي تجــاوز للحــد عندمــا تــأتي روايــة تقــول:  يحــدِّ
إنَّ في آخــر الزمــان دولــة حــق تمــأ الأرض عــدلاً كــا ملئــت جــوراً؟ وأنَّ قائدهــا 
ومقيمهــا هــو شــخص مــن عــرة النبــي ݕ؟ هــل في ذلــك تجــاوز لمحــدد ليقــال 
ــه غلــو؟ هــل في الأمــر اســتحالة؟ وعــىٰ مــاذا تســتند للقــول  في وصــف النقــل: إنَّ

ــد الحــد ليكــون تجــاوزه غلــواً؟ بالاســتحالة أو لتحدي
ــا  ــراد هن ــن الم ــة، لك ــتعمالاتها في اللغ ــددت اس ــة تع ــي كلم ــط: وه 2 - الخب

ــل. ــن جه ــيء ع ــل ال ــدىٰ وفع ــر ه ــىٰ غ ــر ع الس
ــاوات والأرض  ــاء الس ــا بأنب ــن أخبرن دة عمَّ ــدِّ ــات المتع ــل الرواي ــل في نق وه
وعــالم الدنيــا وعــالم الآخــرة خبــط في التواريــخ؟ ثــم مــا علاقــة المســألة بالتاريــخ، 
ــق  ــه وف ــن حال ــات عم ــة أو رواي ــل رواي ــا أنق ــتقبل؟ إنَّ ــتشراف المس ــىٰ باس ــل حتَّ ب

ــا هــو وحــي يوحــىٰ. ــه مــا ينطــق عــن الهــوىٰ، إنَّ وصــف القــرآن أنَّ
3 - الإغــراق في المبالغــة: الإغــراق هنــا لا يتحمــل معنــىٰ إلَّ الإطنــاب 
ــزال  ــاء، ولا إن ــق بالم ــة بالخن ــة، والإمات ــاني كالمبالغ ــة المع ــأتي بقي ــهاب، ولا ت والإس
الســفينة إلٰى قعــر المــاء، ولا تدفــق الســلع الــذي يــؤدي إلٰى عجــز الإنتــاج المحــي عــن 

ــة. المنافس
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ونقــل الروايــات ليــس فيــه مبالغــة فضــاً عــن الإغــراق فيهــا، فالمبالغــة إنــا 
ــة مــا فتجــاوزتُ في وصفهــا واقعهــا، وهــذا  ــا حقيقــة مــا أو حال تصــدق إذا كان هن

يعنــي وجــود واقــع محــدد ثــم يــرز أو يوصــف بنحــو يتجــاوز ذلــك الواقــع.
فــا الواقــع الــذي يتجــاوزه ناقــل روايــة أو حتَّــىٰ واضعهــا في محــل البحــث كــا 

يريــد هــذا المتحــدث أن يقول؟
4 - أمّــا الجهــل بأمــور النــاس: فهــو أغــرب وصــف في هــذا المحــل، فــا هــي 
أمــور النــاس التــي جهلهــا متحــدث عــن مرحلــة مســتقبلية في حيــاة النــوع الإنســاني، 

ويريــد عــىٰ أساســها نفــي قيــام دولــة حــق تعلقــت بقيامهــا إرادة إلهيــة غالبــة؟
أم يريــد أن يقــول: إن حــال النــاس عــىٰ مــر الدهــور يمنعنــا مــن قبــول قيــام 
ــة ينتــر فيهــا العــدل؟ وهــل ذلــك قطعــي؟ مــن كان يتصــور أن أمــة العــرب  دول
ستؤســس حضــارة تحكــم أطــراف الدنيــا يقودهــا مــن لم يكــن أهلــه يعرفــون القــراءة 
والكتابــة ولم يعيشــوا أي حــالات التحــر ولا الحيــاة المدنيــة، لا يحملــون تصــورات 
ــم  ــد منه ــة ولم يعه ــردات الثقاف ــن مف ــردة م ــون مف ــون ولا يمتلك ــن الك ــة ع واقعي

ــاد ولا ولا ولا... ــة وإدارة اقتص ــة أم سياس
مــن كان يتخيــل حصــول مثــل هــذا التحــول خــال هــذه المــدة القياســية في 
القِــرَ؟ فلــاذا نســتبعد أن الله تعــالٰى ســيجمع كلمــة النــاس في مرحلــة عــىٰ إطاعــة 
إمــام مفــرض الطاعــة بعــد أن تتقاذفهــم الأهــوال ويغرقهــم الانحطــاط الأخلاقــي؟
5 - البعــد عــن ســنن الله المعروفــة: إنَّ التاريــخ مــيء بالمعجــزات التــي في كلهــا 
خــروج عــن ســنن الله المعروفــة، فهــل مــن ســنن الله المعروفــة خــروج الناقــة وفصيلها 
مــن الصخــرة، أو صــرورة النــار بــرداً وســاماً عــىٰ مــن يُلقــىٰ فيهــا بالمنجنيــق، أو 
انفجــار عيــون الأرض، وفتــح أبــواب الســاء بــاء منهمــر لتغــرق الأرض بجبالهــا، 
أو شــق البحــر ليكــون كل فِــرْقٍ كالطــود العظيــم، أو بقــاء شــخص في بطــن حــوت 
لثلاثــة أيــام، أو انقــاب مدينــة فيجعــل أعلاهــا أســفلها أو إحيــاء الموتــىٰ أو أو أو...
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ل ذلــك وجهــاً معتمــداً لنفــي تحقــق مفــردة في التكويــن ممكنــة في  وهــل يشــكِّ
نفســها وقــام الدليــل الشرعــي عليهــا؟ أوَ يكــون الاســتغراب كافيــاً كمســتند للنفــي 
بشََـــراً مِنَّا واحِــداً نتََّبِعُهُ﴾ )القمــر: 24(، ووزان ﴿ما سَــمِعْنا 

َ
فيكــون عــىٰ وزان: ﴿أ

 اخْتِــاقٌ﴾ )ص: 7(.
َّ

خِــرَةِ إِنْ هــذا إِل
ْ

مِلَّــةِ ال
ْ
بهِــذا فِ ال

أساس النفي عند بعض النافين:
أســاس الإشــكال الــذي بنــي عليــه رأي بعــض الكُتّــاب المســلمين في مســألة 

الإمــام المهــدي ¨ يرجــع إلٰى نقطتــن:
1 - عدم ورود شيء من الروايات في الصحيحين.

2 - تضعيف ابن خلدون لأسانيدها.
ومما تعرض إلٰى الأول ما ورد في كلمات أبي الأعلٰى المودودي حيث قال:

ــث  ــن: أحادي ــىٰ نوع ــدي - ع ــألة المه ــألة - مس ــذه المس ــث في ه والأحادي
ــد في  ــة يول ــا بخليف ــر فيه ــا أخ ــث إن ــدي(، وأحادي ــة )المه ــة بكلم ــا الصراح فيه
آخــر الزمــان ويعــي كلمــة الإســام، وليــس ســند أي روايــة مــن هذيــن النوعــن 
ــات، فهــو لم  ــاس الإمــام البخــاري لنقــد الرواي مــن القــوة بحيــث يثبــت أمــام مقي
يذكــر منهــا أي روايــة في صحيحــه، وكذلــك مــا ذكــر منهــا الإمــام مســلم إلَّ روايــة 
ــا  ــدي، وأمّ ــة المه ــة بكلم ــاً الصراح ــاءت أيض ــا ج ــن م ــه، ولك ــدة في صحيح واح
الروايــات في الكتــب الأخــرىٰ - غــر الصحيحــن - فقــد جمعناهــا كلهــا تقريبــاً في 

ــاني)1(. ــل الث الذي
والإنصــاف أنَّ المــودودي هنــا أقــرَّ بوجــود روايــة في صحيــح مســلم، كــا أن 

ــه بعــد ذلــك بصفحتــن قــال: مــا ذكــر لم يجعلــه ينكــر ظهــور المهــدي ¨، لأنَّ
ــا  ــة له ــات لا حقيق ــأن الرواي ــول ب ــال، الق ــىٰ كل ح ــب ع ــن الصع ــر أنَّ م غ

1. أبو الأعلٰى المودودي - البيانات: ص114، البيان الثالث.
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ــه النــاس مــن تلقــاء أنفســهم، فإنهــا  ــا النظــر عــا أدخــل في ــا إذا صرفن أصــاً، فإنن
تحمــل حقيقــة أساســية هــي القــدر المشــرك فيهــا، وهــي: أن النبــي ݕ أخــر أنــه 
ــن  ــو ع ــدلاً، ويمح ــأ الأرض ع ــنة يم ــل بالس ــم عام ــان زعي ــر الزم ــيظهر في آخ س
وجههــا أســباب الظلــم والعــدوان، ويعــي فيهــا كلمــة الإســام، ويعمــم الرفــاه في 

ــق الله)1(. خل

الشبهة الأولٰى: عدم ذكر روايات المهدي ¨ في الصحيحين:
ــة  ــلم لرواي ــر مس ــدم ذك ــة وع ــاري رواي ــل البخ ــدم نق ــة ع ــبهة )دلال أي ش
صريحــة في المهــدي( عــىٰ )عــدم صحــة الروايــات ســنداً( والتــي أشــار إليهــا جملــة 
مــن الباحثــن، كأحمــد أمــن المــري الــذي قــال في كتابــه المهــدي والمهدويــة: وممــا 
ــث )أي  ــذه الأحادي ــا ه ــرب إليه ــا لم تت ــلم أنه ــاري ومس ــار للبخ ــهد بالفخ يش
أحاديــث المهــدي( وإن تسربــت إلٰى غيرهمــا مــن الكتــب التــي لم تبلــغ صحتهــا)2(.
ــاري  ــيخان )البخ ــد الش ــك لم يعت ــا: ولذل ــيد رض ــد رش ــيخ محم ــال الش وق

ــا)3(. ــدي( في صحيحيه ــات المه ــا )رواي ــن رواياته ــيء م ــلم( ب ومس
ــيخ  ــال الش ــر(، ق ــر الب ــول خ ــد الرس ــر بع ــدي يُنتظ ــالة )لا مه وفي رس
عبــد الله بــن زيــد آل محمــود: إن هــذه الأحاديــث لم يأخذهــا البخــاري ومســلم ولم 
ــا)4(. ــا عندهم ــدم ثباته ــا ذاك إلَّ لع ــا، وم ــا في زمنه ــع رواجه ــا م ــا في كتبه يدخلاه

وقــال: كــا تحاشــىٰ عنهــا )أي أحاديــث المهــدي( البخــاري ومســلم والنســائي 
ــم  ــا ذاك إلَّ لعلمه ــدة وم ــم المعتم ــا في كتبه ــم يذكروه ــي، فل ــي والدارم والدارقطن

بضعفهــا.

1. نفس المصدر: ص116.
2. المهدي والمهدوية: ص41.

3. تفسير المنار: ج9، ص499.
4. لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر: ص6، 8، 26، 31، 39.
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رد شبهة دلالة )عدم نقل البخاري ومسلم( علٰى ضعف روايات المهدي:
1 - مــا ذُكــر مــن أن البخــاري لم ينقــل ذلــك في صحيحــه وأن مســلمًا قــد نقــل 

روايــة واحــدة، غــر صحيــح.
ــولٰى  ــع م ــن ناف ــاري: ع ــم 3376، ج3، ص72، روىٰ البخ ــث رق ــي الحدي فف
أبي قتــادة الأنصــاري أن أبــا هريــرة قــال: قــال رســول الله ݕ: كيــف أنتــم إذا نــزل 

ابــن مريــم فيكــم وإمامكــم منكــم؟
ــن  ــىٰ ب ــن بكــر يحي وهــي صحيحــة الســند عــىٰ موازينهــم، ففــي ســندها اب
عبــد الله، وهــو ثقــة أخــرج لــه الشــيخان، والليــث بــن ســعد الــذي قيــل فيــه: إنــه 
ثقــة ثبــت فقيــه، ثــم يونــس بــن زيــد الثقــة الثبــت الــذي أخــرج لــه الســتة، ثــم ابــن 
شــهاب محمــد بــن مســلم الزهــري الــذي قيــل فيــه: فقيــه حافــظ متفــق عــىٰ جلالتــه 
ــاب  ــه أصح ــرج ل ــة أخ ــو ثق ــاري وه ــادة الأنص ــولٰى أبي قت ــع م ــم ناف ــه، ث ومكانت

الصحــاح الســتة، ثــم أبــو هريــرة وهــو عنــد القــوم صاحــب المنزلــة الكبــرة.
نعــم، لم يــرح البخــاري أن المــراد مــن إمامكــم في الحديــث هو المهــدي، لكن 

قــد أجمــع شراح الحديــث أن المقصــود هــو المهــدي الذي يخــرج في آخــر الزمان.
وورد في صحيح مسلم أكثر من رواية:

الأولٰى: ج4، ص2234، ح2913، عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: قــال رســول 
الله ݕ يكــون في آخــر أمتــي خليفــة يحثــي المــال حثيــاً لا يعــده عــدداً.

ورجــال ســنده: حرملــة بــن يحيــىٰ )ثقــة أخــرج لــه مســلم( ثــم ابــن وهــب 
ــهاب  ــن ش ــم اب ــد، ث ــن يزي ــس ب ــم يون ــتة(، ث ــه الس ــرج ل ــد أخ ــظ عاب ــة حاف )ثق
الزهــري، عــن نافــع مــولٰى أبي قتــادة الأنصــاري، وقــد نقلنــا وثاقــة الثلاثــة في تقييــم 

ــىٰ القــوم. ــة صحيحــة عــىٰ مبن ــرة، فالرواي ــو هري ــم أب ــة البخــاري ث رواي
وقد ذكرت الروايات أن الذي يحثي المال هو المهدي ¨.
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ــمعت  ــال: س ــد الله، ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــة: ج1، ص137، ح156، ع الثاني
النبــي ݕ يقــول: لا تــزال طائفــة مــن أمتــي يقاتلــون عــىٰ الحــق ظاهريــن إلٰى يــوم 
القيامــة - قــال -: فينــزل عيســىٰ بــن مريــم فيقــول أميرهــم: تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: 

لا، إن بعضكــم عــىٰ بعــض أمــراء تكرمــة الله لهــذه الأمــة.
وسند الرواية:

زهــر بــن حــرب )ثقــة ثبــت أخــرج لــه الشــيخان(، عبــد الصمــد بــن عبــد 
ــرج  ــة أخ ــعيد )ثق ــن س ــوارث ب ــد ال ــن عب ــيخان( ع ــه الش ــرج ل ــة أخ ــوارث )ثق ال
لــه الســتة( عــن داود بــن أبي هنــد )ثقــة ثقــة حافــظ( عــن أبي نــرة )ثقــة( عــن أبي 

ــان. ــان جلي ــا صحابي ــد الله، وهم ــن عب ــر ب ــدري وجاب ــعيد الخ س
والروايــة الثالثــة: مــا رواه مســلم عــن نــر بــن عــي الجهضمــي )ثقــة ثبــت 
أخــرج لــه الســتة( عــن بــر بــن المفضــل )ثقــة ثبــت عابــد أخــرج لــه الســتة( حدثنــا 
ــن  ــاعيل ب ــا إس ــيخان( حدثن ــه الش ــرج ل ــت أخ ــة ثب ــعدي )ثق ــر الس ــن حج ــي ب ع
عليــه )ثقــة حافــظ أخــرج لــه الســتة( كلاهمــا عــن ســعيد بــن زيــد )ثقــة أخــرج لــه 
الســتة( عــن أبي نــرة )ثقــة( عــن أبي ســعيد الخــدري، فالروايــة صحيحــة عــىٰ مبنــىٰ 

القــوم.
ــواً لا  ــال حث ــو الم ــة يحث ــم خليف ــن خلفائك ــول الله ݕ: »م ــال رس ــا: ق ومتنه

ــداً«)1(. ــده ع يع
وقد ذكر المهدي ¨ بالوصف لا بالاسم.

والروايــة الرابعــة: مــا رواه بســنده عــن عبيــد الله بــن القبطيــة، عــن أم ســلمة أم 
المؤمنــن قالــت: قــال رســول الله ݕ: يعــوذ عائــذ بالبيــت، فيُبعــث إليــه بعــثٌ فــإذا 

كانــوا ببيــداء من الأرض خُســف بهــم)2(.

1. صحيح مسلم 8: 185.
2. صحيح مسلم: ج8، ص661، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، المكتبة الإسلامية: ج4، ص2209.
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والعائــذ هــو الإمــام المهــدي ¨ وفــق مرويــات القــوم في ســنن أبي داود)1(، 
وابــن أبي شــيبة في الفتــن)2( ومســند أحمــد بــن حنبــل)3( وكنــز العــال)4( ومســتدرك 

الحاكــم)5( وغيرهــا مــن المصــادر.
2 - إنَّ هــذا الإشــكال مبنــي عــىٰ أن كلًا مــن مســلم والبخــاري قــد بنيــا عــىٰ 

ذكــر كل حديــث صحيــح في زمانهــا، وهــذا أمــر غــر صحيــح لاعتبــارات عــدة:
ــل  ــد نق ــة، فق ــث الصحيح ــكل الأحادي ــتيعابهما ل ــدم اس ــا بع ح ــا صرَّ أ - أنَّ

ــول)6(. ــال الط ــاح لح ــن الصح ــت م ــد ترك ــه: وق ــاري قول ــن البخ ع
وروىٰ الإسماعيلي عنه أنَّه قال: وما تركت من الصحيح أكثر)7(.

ــف  ــي أل ــح، ومائت ــث صحي ــف حدي ــة أل ــظ مائ ــال: أحف ــه ق ــه أنَّ ــل عن ونقُ
ــاً  ــان وســبعون حديث ــه ســبعة آلاف ومائت ــه في كتاب ــح، ومــا نقل حديــث غــر صحي

ــررة)8(. ــث المتك بالأحادي
ــه قــال: ليــس كل شيء عنــدي صحيــح وضعتــه هنــا،  واشــتهر عــن مســلم أنَّ

ــا وضعــت مــا أجمعــوا عليــه. إنَّ
ــلم( لم  ــاري ومس ــا )البخ ــلم: فإنه ــح مس ــه لصحي ــووي في شرح ــال الن وق
ــا لم يســتوعباه، وإنَّــا  يلتزمــا اســتيعاب الصحيــح، بــل صحيــح عنهــا تصريحهــا بأنَّ

قصــدا جمــع جمــل مــن الصحيــح...)9(.

1. ح4286.
2. ح19070.

3. ح26731، ج6، ص316.
4. ح38698.

5. ح8586.
6. مقدمة صحيح البخاري: ج1، ص22 وعلٰى بعض طبعاته: ص20.

7. ابن حجر مقدمة فتح الباري: ص7.
8. ابن الصلاح علوم الحديث: ص20.

9. صحيح مسلم بشرح النووي: ج1، ص32.
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وقــال الحاكــم النيســابوري: صنَّفــا في صحيــح الأخبــار كتابــن مهذبــن انتــر 
ــه لم يصــح مــن الحديــث غــر مــا  ذكرهمــا في الأقطــار ولم يحكــا ولا واحــد منهــا أنَّ

أخرجــه)1(.
ب - وجــود المســتدركات، وأهمهــا مســتدرك الحاكــم النيســابوري الــذي أودع 

فيــه أحاديــث صحيحــة عــىٰ شرط الشــيخين أو أحدهمــا.
ــا  ــات في موضوعن ــن الرواي ــة م ــث جمل ــن البح ــواد م ــتعرضنا في م ــد اس وق

ــا. ــيخين ولم ينقلاه ــط الش ــىٰ شرائ ــرت ع ــي توف والت
فــإذا كان البخــاري ومســلم يصرحــان بأنهــا لم يســتجمعا كل الروايــات 
الصحيحــة، بــل يــرّح البخــاري بــأن مــا ضمنــه كتابــه )7275( قــد اختــاره مــن 
مائــة ألــف مــن الصحــاح التــي حفظهــا، فهــذا يعنــي أن مــا دوّنــه مــن الصحــاح مــا 
نســبته واحــد إلٰى )13.7457( تقريبــاً، فــا تركــه مــن الصحــاح يقــرب مــن ثلاثــة 
عــر ضعفــاً ممــا ذكــره، ويــأتي بعــض متتبعــي علمائهــم ويجــد مجموعــة روايــات في 
ــات؟ ــذه الرواي ــل ه ــاذا لا نقب ــيخين، فل ــىٰ شرط الش ــة ع ــد صحيح ــوع واح موض

وكيــف يســوغ لنــا التشــكيك فيهــا أو تضعيفهــا اعتــاداً عــىٰ عــدم ذكرهــا في 
الصحيحــن؟

ج - وجود روايات صحيحة في غيرهما، وإن لم يتعرض لها من استدرك.
ــذف  ــرىٰ ح ــد ج ــة ق ــن المتداول ــخ الصحيح ــىٰ أن نس ــواهد ع ــاك ش 3 - هن
بعــض رواياتهــا ممــا يرتبــط بموضــوع البحــث، مثــل حديــث المهــدي حــق، وهــو مــن 

ولــد فاطمــة.
وقــد نقلــه عــن صحيــح مســلم وابــن حجــر الهيثمــي الــذي قــال في الصواعــق 
ــرتي  ــن ع ــدي م ــث )المه ــر الحدي ــد ذك ــل الأول، ص163، بع ــة ب11 الفص المحرم

مــن ولــد فاطمــة(: أخرجــه مســلم وأبــو داود والنســائي وابــن ماجــة وآخــرون.

1. المستدرك - المقدمة: ج1، ص41.
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ــن  ــدي م ــلمة: المه ــن أم س ــلم ع ــه داود ومس ــال: أخرج ــز الع ــاء في كن وج
ــة)1(. ــد فاطم ــن ول ــرتي م ع

ــة  ــن ماج ــائي واب ــو داود والنس ــلم وأب ــه مس ــه: أخرج ــان عن ــال الصب وق
وآخــرون)2(. والبيهقــي 

ــا أسســا  4 - مــن أيــن لنــا الجــزم بصحــة كل مــا أســس لــه الشــيخان لــو أنَّ
أنَّ مــا لم يذكــر في كتابيهــا فهــو ضعيــف، أن هــذه دعــوىٰ دون إثباتهــا خــرط القتــاد، 
ــه يكــون شــاهداً عليهــا لا دليــاً لهــا، والتتبــع أثبت  بــل التتبــع إذا وافــق الدعــوىٰ فإنَّ

خــاف ذلــك، ولــذا كتبــت المســتدركات.
عــىٰ أنَّ غــر المقبــولات - بــل غــر المعقــولات - تمــأ الكتابــن، كالتجســيم 

والنــزول - نــزول الله جــل شــأنه - إلٰى الدنيــا كل ليلــة)3(.
وغير ذلك.

ــك  ــن ذل ــن، لك ــادق الأم ــه الص ــش بأن ــد قري ــاً عن ــي ݕ معروف كان النب
ــوه  ــم أن يطالب ــاً له ــك كان حق ــول، ولذل ــا يق ــكل م ــاس ب ــدق الن ــتدع أن تص لم يس
ــات  ــارت الآي ــاء ݜ، فص ــال الأنبي ــذا كان ح ــول، وهك ــا يق ــىٰ م ــل ع ــة ودلي بآي
ــاء ݜ، ومتمــم الحجــة لهــم عــىٰ  ــه الأنبي والمعجــزات شــاهد الحــق عــىٰ مــا يقول

ــم. أقوامه
ولم يحصــل أن يرســل رســول أو يبعــث نبــي إلٰى قومــه بــدون أن يقــرن ذلــك 
عــي  بمعجــزة تقطــع منابــت الشــك في نفــوس النــاس الذيــن يطلبــون الحــق، ولا يدَّ
ــىٰ  ــة ع ــام الحج ــق وإتم ــة في التصدي ــن ضروري ــزة لم تك ــن أن المعج ــب للدي منتس

النــاس.

1. ج14، ص264، ح38662.

2. إسعاف الراغبين: 1/0131.
3. قيل بتواتر هذه الروايات في الصحيحين وغيرهما وفي صحيح البخاري: 1020.
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عــىٰ( أنَّ كل خــر يخــر بــه فهــو متوفــر عــىٰ  عٍ )لــو ادَّ فكيــف يقبــل دعــوىٰ مــدَّ
شرائــط الصحــة، وأن كل مــا تركــه فهــو فاقــد لبعضهــا؟

ــال المخالفــة للواقــع  ــا واســطة، فاحت هــذا والنبــي ݕ يخــر عــن الغيــب ب
لا منشــأ لــه إلَّ خطــأ الحــس أو تعمــد الخطــأ، وهمــا أمــران يمكــن بســهولة إحــراز 
ــي  ــددة الت ــائط المتع ــي ݕ بالوس ــن النب ــار ع ــح الأخب ــاري يصح ــا، والبخ عدمه
تتصــل ببعضهــا إلٰى أكثــر مــن قرنــن مــن الزمــان، ومــن جزئيــات موضــوع صحــة 
ــة الأول فقــط قــد تجــاوز عددهــم  ــل الصحاب ــرواة، وجي ــة بأحــوال ال اســتناد المعرف

ــر مــن مائتــي عــام. ــة ألــف، فضــاً عــن الطبقــات اللاحقــة إلٰى أكث مائ
ــه بســهولة، لأن  وأحــوال الرجــال ليســت بالأمــر الــذي يمكــن الاتفــاق علي
ــرف  ــل تُع ــية، ب ــدركات الحس ــن الم ــت م ــة ليس ــة والعدال ــدق والأمان ــة والص الوثاق
ــراً مــا وقــع الاختــاف في وثاقــة رجــل، وكتــب  ــا كث بلوازمهــا وآثارهــا، ومــن هن

ــم. ــف في وثاقته ــن اختُل ــرواة الذي ــجّ بال ــال تع ــوال الرج أح
ــىٰ اســتغنيا في دعواهمــا عــن شــواهد  فأيــة فضيلــة نســبها القــوم للرجلــن حتَّ
ــن  ــاء ع ــتغن الأنبي ــم، ولم يس ــم وعوامه ــلمين بعلمائه ــال المس ــم أجي ــق واتّبعته الح

ــك؟ ذل
ــل ذا  ــون الرج ــم أن يك ــواهدها عنده ــة وش ــتندات الوثاق ــن مس ــرف أن م أتع
ــق الصحبــة عنــد البخــاري للمســلم المصــدق بالنبــي ݕ  صحبــة للنبــي ݕ، وتتحقُّ
بمجــرد رؤيتــه، والتاريــخ يحدثنــا مــا فعلــه الصحابــة، ألم يُقتــل مِــن حــرب الصحابــة 
ــة؟ ألم  ــاً( عــىٰ بعــض النقــول التاريخي مــع بعضهــم في الجمــل )خمســة وعــرون ألف
يرتــد الكثــر ممــن رأىٰ النبــي ݕ لتبــدأ حــروب الــردة؟ ألم تكــن المدينــة ومــا حولهــا 
تعــجّ بالمنافقــن، والمنافــق في الــدرك الأســفل مــن النــار؟ ألم ينــاد بعــض المخصوصــن 
مــن الصحابــة ومــن يوصــف بخــال المؤمنــن وكاتــب الوحــي بــأن الذمــة قــد برئــت 
ــا قاتلتكــم لأتأمــر  ــراب؟ ألم يقــف أمــام المــأ ليقــول: إن ــروي فضيلــة لأبي ت ممــن ي

عليكــم.

ة:
وي

هد
ة الم

يد
عق

في ال
ان 

هت
شب

ة(
وي

هد
ت الم

يا
روا

 لل
ون

لد
خ

ن 
ف اب

عي
ض

- ت
ية 

دو
المه

ية 
ض

لق
م ل

سل
وم

ي 
خار

الب
ض 

عر
م ت

عد
(



27

ــه!  ــب صحابت ــن تكذي ــذراً م ــة ح ــر الولاي ــغ أم ــي ݕ في تبلي ــردد النب ألم ي
ــم؟ ــع ضرره ــاء دف ــه الس ــت ل ــان وضمن ــزِم بالبي ــىٰ أُل حتَّ

ــلْ فَمــا  َــمْ تَفْعَ ــكَ وَإنِْ ل ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ْ ــزِلَ إِلَ نْ
ُ
ــغْ مــا أ ــولُ بلَِّ ــهَا الرَّسُ ّـُ ي

َ
ــا أ ﴿ي

كافِرِيــنَ﴾ 
ْ
ــوْمَ ال قَ

ْ
ــاسِ إِنَّ الَله لا يَهْــدِي ال ــنَ النَّ َهُ وَالُله يَعْصِمُــكَ مِ بلََّغْــتَ رسِــالَ

.)67 )المائدة: 
أم يقولون: إنه كان يخشىٰ من الكفار؟

ــاري  ــتان أنص ــه في بس ــة ل ــدال نخل ــة إب ــؤلاء الصحاب ــض ه ــض بع ألم يرف
ــل  ــه مــن نفســه - يدعــوه للتخــي عنهــا ب ــذي هــو أولٰى ب ــة، والنبــي ݕ - ال بالجن

ــا؟ ــىٰ عنه ــة إن تخ ــه الجن ــن ل يضم
أليــس أبــو ســفيان قــد رأىٰ النبــي وقــد أســلم، ونقــل عنــه البخــاري حــواره 
ــان:  ــة عندمــا ولي عث ــي أمي ــذي يقــول لبن ــو ســفيان هــذا ال ــروم، وأب مــع ملــك ال

تلاقفوهــا يــا بنــي أميــة، فوالــذي يحلــف بــه أبــو ســفيان مــا مــن جنــة ولا نــار؟
لا نريــد أن نكشــف ســوءات القــوم، لكننــا لا نريــد أن نُســتَغفل تحــت عنــوان 
ــال  ــه إبط ــراد ب ــم ي ــن في أحده ــرآن، وأن الطع ــا الق ــوا لن ــن نقل ــي، وم ــة النب صحاب
القــرآن والإســام، كــا يقــول أبــو زرعــة وغــره، عــىٰ أن ســوءات القــوم لا تحتــاج 
لــن لهــم المعظِّمــن لأمرهــم  إلٰى مهــارة وبــذل جهــد للوقــوف عليهــا، فكتــب المبجِّ

مليئــة بالمفــردات المخزيــة.
فــإذا كان هــذا أســاس الحديــث ومنطلقــه، فكيــف نقبــل بمصحــح الأخبــار 

الصــادرة مــن أي منهــم؟

قلة ما رواه البخاري ومسلم عن علي ݠ:
ــة عــىٰ علــم عــي ݠ حتَّــىٰ قــال أعلامهــم: لا أبقــاني الله لمعضلة  أجمعــت الأمَُّ

ليــس لهــا أبــو الحســن، لــولا عــي لهلــك فلان.
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ــم  ــة العل ــا مدين ــه ݠ: »أن ــي ݕ في حق ــن النب ــم ع ــن محدثيه ــة م ــل جمل ونق
ــاب«)1(. ــأت الب ــة فلي ــن أراد المدين ــا، وم ــي بابه وع

والخطيــب في تاريخــه 348/4، 172/7، و48/11-49 بطــرق مختلفــة، وابــن 

ــة 23/4، والمتقــي  حجــر في تهذيــب التهذيــب 337/7، وابــن الأثــر في أســد الغاب

في كنــز العــال ح32978 و32979 و36463، وابــن عبــد الــر في الاســتيعاب...، 

وذكــر في الغديــر مــن مصــادره 143 مصــدراً، كــا ذكــر كلــات الأعــام المصرحــن 

بصحــة الحديــث.

ــف  ــح أل ــاب يفت ــاب كل ب ــف ب ــول أل ــي رس ــه: »علمن ــه ݠ قول ــوا عن ونقل

ــاب«)2(. ب

ــرة: 132؛ آل  ــىٰ﴾ )البق ــر ﴿إِنَّ الَله اصْطَ ــر في تفس ــا رواه الفخ ــوه م ونح

ــن أبي  ــي ب ــدي ع ــن بع ــاس م ــم الن ــول الله ݕ: »أعل ــول رس ــران: 33()3(، وق عم

ــب«)4(. طال

وقولــه ݕ: »عــي بــاب علمــي ومبــن لأمتــي مــا أرســلت بــه مــن بعــدي، 

حبــه إيــان وبغضــه نفــاق والنظــر إليــه رأفــة«)5(.

وقوله ݕ: »علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار«.

ــىٰ  قــا( حتَّ وقولــه ݕ: »عــي مــع القــرآن والقــرآن معــه لــن يفترقــا )لــن يتفرَّ

يــردا عــيَّ الحــوض«.

1. أخرجه الحاكم في المستدرك: 3/ 127-126.
2. أخرجه أبو نعيم والإسماعيلي في معجمه فتح الملك العلي ص19، كنز العمال 392/6.

3. نظم درر السمطين 113، فرائد السمطين ص86.
4. عن سلمان كنز العمال 32977.

ــة  ــق ص188 وحلي ــوز الحقائ ــا روي في كن ــوه م ــي ح38 ونح ــول الج ــال 12/ 212 و156/6، الق ــز الع 5. كن
الأوليــاء 63/1.
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ــاس يقــول: والله لقــد أعطــي  ــن عب ــر، ولأجــل هــذه كان اب وغــر ذلــك كث
ــر  ــارككم في الع ــد ش ــم الله، لق ــم، وأي ــار العل ــعة أعش ــب تس ــن أبي طال ــي ب ع

ــاشر)1(. الع
وكان يقــول: مــا علمــي وعلــم أصحــاب محمــد ݕ في علــم عــي إلَّ كقطــرة 

مــن ســبعة أبحــر)2(.
في ينابيع المودة عن أبي الحسن بن سعيد:

يأبــىٰ حديثكــم مــن الأقــواميــا أهــل بيــت المصطفــىٰ عجبــاً لمن

قبلهــا عليكــم  أثنــىٰ  قــد  بهداكم شــدت عرىٰ الإســام)2(والله 

)3(وحتَّــىٰ قــال معاويــة حــن بلغــه قتــل عــي: ذهــب الفقــه والعلــم بمــوت عــي 

بــن أبي طالــب)4(.
وقيــل لعــي: مالــك أكثــر أصحــاب رســول الله ݕ حديثــاً؟ فقــال: إني كنــت 

إذا ســألته أنبــأني وإذا ســكت ابتــدأني)5(.
ويــروي القــوم عــىٰ مــا ذكــره ابــن حــزم في مســند بقــي بــن مَلَْــد)6( عــن أبي 
هريــرة )5374( حديثــاً، روىٰ البخــاري منهــا )446(، هــذا وأبــو هريــرة مــع تأخــر 

إســامه وإدراكــه مــن بقيــة عمــر النبــي ݕ ســنة وتســعة أشــهر.
وعــي أول مــن أســلم وتربــىٰ في حجــر النبــي ݕ وعــاش تحــت كنفــه قبــل 
ــىٰ انتقــل ݕ إلٰى جــوار ربــه لم يفارقــه في ســفر أو حــر ولا  البعثــة وظــل معــه حتَّ

1. الاستيعاب وأسد الغابة في ترجمته، فتح الملك العلي: ص36؛ ذخائر العقبىٰ: ص78.
2. الشرف المؤبد: ص64.

3. ينابيع المودة: 4/3، ب62.
4. الشرف المؤبد: ص65.

5. الطبقات الكبرىٰ: 338/2، تاريخ الخلفاء: ص115، كنز العمال: 396/6.
ــه مــن عيــون المصنفــات القديمــة، روىٰ فيــه عــن )1300( صحــابي ونيــف ورتَّــب حديــث كل صحــابي  6. قيــل إنَّ

عــىٰ أبــواب الفقــه، فهــو مســند ومصنــف، وهــو صاحــب تفســر أيضــاً.
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في ســلم أو حــرب إلَّ في تبــوك حيــث اســتخلفه النبــي ݕ عــىٰ المدينــة، وهــو زوج 
ــا يقــول وتعــي  ــه م ــرن تتلقــف إذن ــن عمــه، عــاش معــه ثلــث ق ــوه واب ــه وصن ابنت

وتفهــم مــا عنــىٰ.
وعَبَدَ الله قبل أن يعبده أحد من الأمة سبع سنين)1(.

ــا،  ــا عليه ــاً اتفق ــن حديث ــك إلَّ عشري ــن كل ذل ــاري م ــلم والبخ ــرو مس ولم ي
وانفــرد مســلم بـــ)15 روايــة( والبخــاري بقليــل.

ــي ݕ  ــات النب ــة، وبيان ــن جه ــي م ــم ع ــم عل ــن أيديه ــك وب ــون ذل يفعل
ووصايــاه مــن جهــة أخــرىٰ، التــي أرغمــت قومــاً منهــم عــىٰ الإقــرار بفضلــه، ففــي 

ــد: ــازاني في شرح المقاص ــول التفت ــن يق ــث الثقل حدي
ــام( قــد قرنهــم بكتــاب الله في كــون  ألا تــرىٰ أنــه )عليــه الصــاة والس
التمســك بهــا منقــذاً عــن الضــال، فكــا لا معنــىٰ للتمســك بالكتــاب دون الأخــذ 

ــرة)2(. ــذا في الع ــة، فك ــم والهداي ــن العل ــه م ــا في ب
وقال ابن أبي الحديد المعتزلي:

وقــد بــنَّ رســول الله ݕ عترتــه مــن هــي لّمــا قــال: »إني تــارك فيكــم الثقلين«، 
فقــال: »عــرتي أهــل بيتــي«، وبــنَّ في مقــام آخــر مــن أهــل بيتــه حــن طــرح عليهــم 
الكســاء وقــال حــن نزلــت ﴿إِنَّمــا يرُِيــدُ الُله لُِذْهِــبَ﴾ )الأحــزاب: 33(: »اللهــم 

هــؤلاء أهــل بيتــي فاذهــب عنهــم الرجــس«)3(.
وقــال ابــن حجــر: ثــم أحــق مــن يتمســك بــه منهــم إمامهــم وعالمهــم عــي بــن 
أبي طالــب )كــرّم الله وجهــه( لمــا قدمنــاه مــن مزيــد علمــه ودقائــق مســتنبطاته، ومــن 
ثــم قــال أبــو بكــر: عــي عــرة رســول الله ݕ، أي الذيــن حــث عــىٰ التمســك بهــم، 

فخصّــه لمــا قلنــا، وكذلــك خصّــه ݕ بــا مــرّ يــوم غديــر)4(.

1. شرح نهج البلاغة: 5/1.
2. عبقات الأنوار: 2م، 6/12.
3. شرح نهج البلاغة: 130/2.
4. الصواعق المحرقة: ص149.
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هل تعلمون كم هي الروايات التي رووها عن عائشة؟
عائشــة زوجــة للنبــي ݕ، تزوجهــا وهــي صبيــة)1( في الســنة الثانيــة للهجــرة 
ــة  ــاً لأم ــا زعي ــه معه ــدة حيات ــال م ــي خ ــاء، كان النب ــة نس ــاركتها في الزوجي وش
يرجــع النــاس إليــه في كل شيء، يؤســس اعتقادهــا، ويعلــم القــرآن، وينمّــي الأخلاقُ 
ــم علاقاتهــا مــع الأمُــم، ويجيّــش الجيــوش، ويشــارك في  ويقــوّم ســلوك الأمُــة، وينظِّ
ــه لم يكــن لديــه  الحــروب، ولــكل امــرأة مــن نســائه ليلــة خاصــة بهــا، وهــذا يعنــي أنَّ
الوقــت الكثــر للحديــث مــع كل زوجــة، وعــادة مــا يغلــب عــىٰ أحاديــث الزوجــن 
ــت إلَّ  ــن الوق ــم م ــىٰ للعل ــن، ولا يعط ــر وكيده ــكوىٰ الضرائ ــدار وش ــؤون ال ش
القليــل، فهــل كان الوقــت الــذي أعطــي لتعليــم عائشــة أكثــر ممــا أخــذ عــي ݠ، 
أم كان وعيهــا لمــا يحدّثهــا النبــي أكــر، أم كانــت محــل الوثــوق الــذي يســوغ الاعتــاد 
عــىٰ حديثهــا؟ وآيــة التحريــم تصــدح بالحــق فيــا يرجــع إلٰى اثنتــن مــن نســائه ݕ.
ــرَهُ الُله  ظْهَ

َ
ــهِ وَأ تْ بِ

َ
ــأ ــا نَبَّ ــاً فَلمََّ ــهِ حَدِيث زْواجِ

َ
ــضِ أ ــيُِّ إِلٰى بَعْ سََّ النَّ

َ
﴿وَإذِْ أ

كَ 
َ
ــأ نْبَ

َ
ــنْ أ ــتْ مَ ــهِ قالَ هــا بِ

َ
ــا نَبَّأ ــضٍ فَلمََّ ــنْ بَعْ ــرَضَ عَ عْ

َ
ــرَّفَ بَعْضَــهُ وَأ ــهِ عَ عَليَْ

ٰ الِله فَقَــدْ صَغَــتْ قُلوُبُكُمــا وَإنِْ  بَِــرُ 3 إِنْ تَتُوبــا إِلَ
ْ
عَلِيــمُ ال

ْ
نَِ ال

َ
هــذا قــالَ نَبَّــأ

ــم: 4-3(. ــهِ﴾ )التحري ــرا عَليَْ تظَاهَ
أليس غريباً أن يكون الحديث بضمير المثنىٰ ونساؤه ݕ كثر؟

ــاً أن يــرب للذيــن آمنــوا مثــاً في امرأتــن وللذيــن كفــروا  ثــم أليــس غريب
مثــاً في امرأتــن زوجاهمــا نبيــان؟ ألم يكــن نمــرود وفرعــون وإبليــس و... أحــرىٰ 

بــأن يــرب المثــل بهــم دون نســاء الأنبيــاء؟
ثــم ألم يكــن الأنســب أن يــرب الأنبيــاء مثــاً للذيــن آمنــوا لا نســاء 

مســتقيمات؟

1. كان عمرها تسع سنوات علٰى ما نسب إلٰى مسلم والبخاري.
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ــاء، لأنَّ  ــن النس ــان م بَ مَث ــكلٍ ضُِ ــاء ول ــاص بالنس ــا كان الاختص ــم، إنَّ نع
ــا أنَّ  ــات تحدثن ــا، والرواي ــن منه ــوص اثنت ــي ݕ وبالخص ــاء النب ــن نس ــث ع الحدي

ــة. ــا عائش إحداهم
ثــم ألا يكفــي خروجهــا تجيّــش الجيــوش عــىٰ إمــام زمانهــا وتشــارك في ســاحة 
المعركــة، تُقطَــع أيــدي بنــي ظبــة دفاعــاً عــن خطــام جملهــا، وتتســبب في مقتــل )25 

ألفــاً( مــن المســلمين؟
ومع ذلك يروي البخاري ومسلم عنها أكثر مما يروون عن علي ݠ؟!

هل بعد ما ذكر من اعتماد علٰى نقل أو عدم نقل أحدهما لأمر؟
مما أخرجه مسلم وأحمد وغيره من طرق عن عائشة قالت:

ــاك  ــاك وأخ ــي لي أب ــه: ادع ــات في ــذي م ــه ال ــول الله ݕ في مرض ــال لي رس ق
حتَّــىٰ أكتــب كتابــاً، فــإني أخــاف أن يتمنَّــىٰ متمــنٍّ ويقــول قائــل: أنــا أولٰى، ويأبــىٰ الله 

والمؤمنــون إلَّ أبــا بكــر)1(.
ــه قــد غلبــه الوجــع  هــا قــال قائــل كقــول فاروقهــم! إن الرجــل ليهجــر أو إنَّ
ــة )المفــرىٰ( عــىٰ الأول إذا كان  أو حســبنا كتــاب الله؟ وأيــن الاســتناد إلٰى إجمــاع الأمَُّ
ــن أو  ــابقة في دي ــار لس ــل كان الاختي ــن؟ وه ــهادة أم المؤمن ــه بش ــد أوصٰى ل ــي ق النب
لبــاع في علــم أو لموقــف في ســاحة وغــىٰ، ويــداه صفــرات مــن أي شيء مــن ذلــك؟

ــات  ــاء أخري ــع نس ــل م ــردة في أي شيء، وتقب ــل منف ــرأة لا تقب ــهادة الم إنَّ ش
ــة  ــه كبــكارة النســاء، وفي الأمــور المالي ــا يعــر عــىٰ الرجــال الاطــاع علي فقــط في
تقبــل منضمــة إلٰى امــرأة أخــرىٰ ورجــل ولــو كان المبلــغ درهمــاً، فكيــف تقبــل في أمــر 

ــن. ــل الله الوضاع ــلمين؟ قات ــة المس خلاف
وأيــن هــذا ممــا صححــه القــوم مــن أن النبــي ݕ مــات ولم يســتخلف؟ وأيــن 
ــه: وددت أني  ــوفي في ــذي ت ــه ال ــال في مرض ــر ق ــا بك ــن أن أب ــوه م ــا صحح ــذا مم ه

1. صحيح مسلم: 10/5، ح11، كتاب فضائل الصحابة.
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ســألت رســول الله ݕ لمــن هــذا الأمــر، فــا ينازعــه أحــد، ووددت أني ســألته هــل 
للأنصــار في هــذا نصيــب؟)1(.

وهذا يعني أنه لم يسمع، أو لم يرتب أثراً علٰى ما نسب إلٰى عائشة.
ــول الله  ــو كان رس ــت: ل ــا قال ــا أنه ــوا عنه ــد صحح ــة ق ــىٰ عائش ــل حتَّ ب

مســتخلفاً لاســتخلف أبــا بكــر وعمــر)2(.
ــدي  ــات المه ــرك رواي ــه، وي ــلم في صحيح ــا مس ــة يرويه ــذه الرواي ــل ه مث

ــي؟ ــر طبيع ــك أم ــل ذل ــه، ه ــب قوم ــائعة في كت الش
وقــد عــدَّ الذهبــي عــىٰ مــا نقــل عنــه أحاديــث عائشــة بـــ)2210( أحاديــث 
منهــا )174( حديثــاً متَّفقــاً عليــه وانفــرد البخــاري بأربعــة وخمســن حديثــاً ومســلم 
بتســعة وســتين حديثــاً)3(، وقــال علــاء السُــنَّة إنَّ روايــات البخــاري عــن عــي ݠ 
مــن غــر المكــرر )34 روايــة( وفي صحيــح مســلم )38 روايــة، هــل يوجــد بحــال 
للمقارنــة بــن مــا حملــه عــي ݠ ووعــاه مــن علــم وبــن مــا اطَّلعــت عليــه عائشــة؟ 

لينقــل عنهــا أكثــر ممــا نقــل عنــه ݠ؟
ولا أعهد رواية عن الحسن أو الحسين ݟ في البخاري.

أمّــا الســجاد ݠ فقــد روىٰ البخــاري عنــه ثمانيــة أحاديــث، بينــا روىٰ لعــروة 
ــروة  ــث ولع ــتة أحادي ــجاد ݠ س ــلم للس ــاً(، وروىٰ مس ــر )612 حديث ــن الزب ب

ــاً(، وعــروة هــذا كان مبغضــاً لعــي ݠ. )379 حديث
ــه كان يأخــذه الــروع عنــد ذكــر عــي ݠ  )وقــد تظاهــرت الروايــة عــن عــروة أنَّ
ــه لم يخالــف إلٰى مــا  فيســبّه ويــرب بإحــدىٰ يديــه عــىٰ الأخــرىٰ ويقــول: ومــا يعنــي أنَّ

نهــي عنــه وقــد أراق مــن دمــاء المســلمين مــا أراق؟()4(.

1. تاريخ الطبري: 53/4 ]431/3[.
2. صحيح مسلم: 9/5، ح9، فضائل الصحابة.

ــر(:  ــت أبي بك ــة بن ــن عائش ــوعة أم المؤمن ــة )موس ــول في مقدم ــي يق ــم الحنف ــد المنع ــور عب ــة للدكت 3. وفي دراس
ــة(. ــو )5636 رواي ــة نح ــن المجموع وتتضم

4. التستري - قاموس الرجال: ج6، ص300، الطبعة القديمة طهران.
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ــاً إلَّ مؤمــن ولا يبغضــه إلَّ منافــق،  ــه لا يحــب علي وقــد صــحَّ عنــد القــوم أنَّ
هــاّ منــع ذلــك مــن النقــل عنــه؟

بــل هــاّ منــع مــن الإكثــار مــن النقــل عنــه؟ هــاّ ســاووا النقــل عــن الســجاد 
بالنقــل عنــه؟

فهــو في ذلــك مثــل عكرمــة مــولٰى ابــن عبــاس الــذي قيــل: إنَّ البخــاري قــد 
روىٰ عنــه مائــة روايــة، وقــد أحــىٰ بعــض مــن تتبــع )67 روايــة( لــه في البخــاري، 

وقــد ذكــر العلامــة شرف الديــن في كتابــه )الكلمــة الغــراء في تفضيــل الزهــراء(:
كان عكرمــة ينــادي في الأســواق تحامــاً عــىٰ أصحــاب الكســاء، ولا عجــب 
ــكل  ــه ب ــاس عن ــل الن ــعاة في تضلي ــي والس ــداوة ع ــاة إلٰى ع ــن الدع ــة م ــإنَّ عكرم ف
طريــق... وعــن خالــد بــن عمــران قــال: كنــا في المغــرب وعندنــا عكرمــة في وقــت 
ــاً  ــم يمين ــهد الموس ــن ش ــا م ــرض به ــة فأع ــدي حرب ــال: وددتُ أن بي ــم، فق الموس
وشــالاً، لبنائــه الكفــر مــن عــدا الخــوارج مــن أهــل القبلــة، وعــن يعقــوب الحضرمي 
عــن جــده، قــال: وقــف عكرمــة عــىٰ بــاب المســجد فقــال: مــا فيــه إلَّ كافــر...)1(.
ومثلــه يــروي البخــاري عنــه بمقــدار أكثــر ممــا روىٰ عــن أمــر المؤمنــن ݠ وهــو 
ــن ݟ  ــن والحس ــدة(، والحس ــة واح ــا رواي ــراء ݝ )له ــيدة الزه ــم، والس ــر العل بح
ــك  ــؤشر ذل ــا ي ــا(، أف ــاري عنه ــدة في البخ ــة واح ــد رواي ــه لا توج ــل: إن ــد قي )وق

عــىٰ شيء مــن أجنــدات صاحــب أصــح كتــاب بعــد القــرآن عنــد القــوم؟
أو مثــل الزهــراء ݝ التــي وعــت علــاً جمــاً يُــرك النقــل عنهــا ويُنقــل عــن 
ــا،  ــا في خطبته ــن كلامه ــا م ــىٰ علمه ــات، ولا أدل ع ــن الرواي ــم م ــذا الك ــة ه عائش
وقــد اخــرت مقطعــن مــن خطبتهــا لأذكّــر القــاري بتفردهــا في فهمهــا ݝ تقــول 

في وصــف الله تعــالٰى:
ــاص  ــل الإخ ــة جع ــه، كلم ــك ل ــده لا شري ــه إلَّ الله وح ــهد أن لا إل »وأش

1. الكلمة الغراء: ص17.
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تأويلهــا وضمــن القلــوب موصولهــا وأنــار في الفكــر معقولهــا، الممتنــع مــن الأبصــار 
رؤيتــه، ومــن الألســن صفتــه ومــن الأوهــام كيفيتــه ابتــدع الأشــياء لا مــن شيء كان 
قبلهــا وأنشــأها بــا احتــذاء أمثلــة امتثلهــا، كونهــا بقدرتــه وذرأهــا بمشــيته مــن غــر 
حاجــة منــه إلٰى تكوينهــا ولا فائــدة لــه في تصويرهــا إلَّ تثبيتــاً لحكمتــه وتنبيهــاً عــىٰ 
طاعتــه وإظهــاراً لقدرتــه وتعبــداً لبريتــه وإعــزازاً لدعوتــه ثــم جعــل الثــواب عــىٰ 
ــاده عــن نقمتــه وحياشــاً منــه إلٰى  ــادة لعب طاعتــه ووضــع العقــاب عــىٰ معصيتــه ذي

جنتــه«.
وفي كلامها عن أبيها ݕ ثم عن الأنصار تقول:

»فبلــغ الرســالة صادعــاً بالنــذارة مائــاً عــن مدرجــة المشركــن ضاربــاً ثبجهم 
آخــذاً بأكظامهــم، داعيــاً إلٰى ســبيل ربــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة، يكــر الأصنــام 
ــىٰ تفــرىٰ الليــل عــن صبحــه  ــوا الدبــر، حتَّ ــىٰ انهــزم الجمــع وولّ وينكــت الهــام حتَّ
وأســفر الحــق عــن لحضــه ونطــق زعيــم الديــن وفرســت شقاشــق الشــياطين وطــاح 
ــاص في  ــة الإخ ــم بكلم ــقاق، وفهمت ــر والش ــد الكف ــت عق ــاق وانحل ــيظ النف وش
نفــر مــن البيــض الخــاس وكنتــم عــىٰ شــفا حفــرة مــن النــار مذقــة الشــارب ونهــزة 
الطامــع وقبســة العجــان وموطــئ الأقــدام، تشربــون الطــرق وتقتاتــون الــوَرَق أذلة 
فَكُــمُ النَّــاسُ﴾ ]الأنفــال: 26[ مــن حولكــم فأنقذكم  نْ يَتَخَطَّ

َ
افُــونَ أ

َ
خاســئين ﴿ت

ــال  ــم الرج ــي ببه ــد أن من ــي وبع ــا والت ــد اللتي ــد ݕ بع ــالٰى بمحم ــارك وتع الله تب
هَــا الُله﴾ 

َ
طْفَأ

َ
حَــرْبِ أ

ْ
وْقَــدُوا نــاراً للِ

َ
وذؤبــان العــرب ومــردة أهــل الكتــاب ﴿كَُّمــا أ

]المائــدة: 64[ أو نجــم للشــيطان قــرن وفغــرت فاغــرة مــن المشركــن قــذف أخــاه في 
ســهواتها فــا ينكفــي حتَّــىٰ يطــأ صماخهــا بأخمصــة ويُمــد لهبهــا بســيفه.

يــا معــاشر الفتيــة وأعضــاد الملــة وأنصــار الإســام، مــا هــذه الغميــزة في حقي 
ــنةُ عــن ظلامتي؟ والسِّ

أمــا كان رســول الله ݕ أبي يقــول: المــرء يحفــظ في ولــده؟ سرعــان مــا أحدثتــم 
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وعجــان ذا إهالــة ولكــم طاقــة بــا أحــاول وقــوة عــىٰ مــا أطلــب وأزاول! أتقولــون 
ــه  ــق رتق ــه وانفت ــتنهر فتق ــه، واس ــع وهي ــل استوس ــب جلي ــد ݕ؟ فخط ــات محم م
ــعت  ــال وخش ــدَت الآم ــه وأكْ ــوم لمصيبت ــفت النج ــه وكس ــت الأرض لغيبت واظلم
ــرىٰ  ــة الك ــك والله النازل ــه فتل ــد ممات ــة عن ــت الحرم ــم وأزيل ــع الحري ــال وأضي الجب
والمصيبــة العظمــىٰ، لا مثلهــا نازلــة ولا بائقــة عاجلــة أعلــن بهــا كتــاب الله جــل ثنــاؤه 
في أفنيتكــم في ممســاكم ومصبحكــم هتافــاً وصراخــاً وتــاوة وألحانــاً ولقبلــه مــا حــل 
ــدْ خَلَــتْ   رسَُــولٌ قَ

َّ
ــدٌ إِل بأنبيــاء الله ورســله حكــم فصــل وقضــاء حتــم ﴿وَمــا مُمََّ

ــبْ  ــنْ يَنقَْلِ ــمْ وَمَ عْقابكُِ
َ
ــمْ عَٰ أ ــلَ انْقَلبَتُْ وْ قُتِ

َ
ــإِنْ)1( مــاتَ أ

فَ
َ
ــلُ أ ــهِ الرُّسُ ــنْ قَبلِْ مِ

ــاكِرِينَ﴾ ]آل عمــران: 144[. عَٰ عَقِبَيـْـهِ فَلـَـنْ يضَُـــرَّ الَله شَــيئْاً وسََــيَجْزِي الُله الشَّ
ألا وقــد قلــت مــا قلــت عــىٰ معرفــة منــي بالخذلــة التــي خامرتكــم والغــذرة 
التــي استشــعرتها قلوبكــم، ولكنهــا فيضــة النفــس ونفثــة الغيــظ وخــور القنــا وبثــة 
ــرةَ الظهــر نَقِبــة الخــف باقيــة  الصــدور وتقدمــة الحجــة، فدونكموهــا فاحتقبوهــا دَبِ
العــار موســومة بغضــب الله وشــنار الأبــد موصولــة بنــار الله الموقــدة التــي تطلــع عــىٰ 
ــونَ﴾  ــبٍ يَنقَْلِبُ يَّ مُنقَْلَ

َ
ــوا أ يــنَ ظَلمَُ ِ

َّ
ــيَعْلمَُ ال الأفئــدة، فبعــن الله مــا تفعلــون ﴿وسََ

ــوا عَٰ  ــر لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد فـ﴿اعْمَلُ ــة نذي ــا ابن ]الشــعراء: 227[ وأن
مَكانتَِكُــمْ إِنَّــا عامِلُــونَ 121 وَانْتَظِــرُوا إِنَّــا مُنتَْظِــرُونَ﴾ ]هــود: 122-121[«.

وإن تعجــب فعجــب تــرك الأخــذ منهــا )صلــوات الله عليهــا( وهــي هــي هــذا 
منطقهــا ومــن ورائــه فهمهــا وإدراكهــا، لم تْخــفَ عليهــم منزلتهــا، ولا غابــت عنهــم 
حيثيتهــا، حــاضٌر فيهــم شرف نســبها ونجابــة أصلهــا، وذكْــرُ القــرآن لفضهــا في آيــة 
التطهــر والمباهلــة وســورة الإنســان، ليصفــع مــن تنكّــر لهــا ويذكّــر مــن غلــب عليــه 
ــل ولا  ــع الســنين أن لا امــرأة - ب ــام وتتاب ــوارد الأي ــا بت ــد للدني نســيان أمرهــا، ويخلّ

رجــل - يمكــن أن يقــاس بهــا.

1. في المصدر )أفأين(.
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ومــع ذلــك لا يــروي عنهــا القــوم إلَّ روايــة واحــدة، هــل لذلــك تفســر غــر 
أن صــدور القــوم قــد أوغــرت عــىٰ بيتهــا وحســد الــداني لعلــو بعلهــا.

ــا  ــدث بمنطقه ــه أن يتح ــن يمكن ــل والتابع ــار ب ــن والأنص ــن المهاجري ــن مِ مَ
ــل وعيهــا ليقــدم عليهــا في النقــل لشريعــة أبيهــا؟ ويعــي مث

وإنــا نقلــت مقــداراً كبــراً مــن كلامهــا في خطبــة واحــدة ليتبــن للقــاري أي 
فهــم وعــاه صدرهــا وأي علــم حــواه قلبهــا وأيــة روح حملــت جســدها قدســت مــن 

نفــس زكيــة وروح طاهــرة.
وزيــاد بــن أبيــه مــن رجــال البخــاري في الروايــة )1626(، وزيــاد هــذا كان 
ــمل  ــم ويس ــىٰ الاس ــل ع ــم وكان يقت ــدر فيقتله ــر وم ــت كل حج ــيعة تح ــع الش يتتب

ــون. العي
ومــادام الحديــث عــن خارجــي اعتمــد البخــاري نقلــه في عــرات الروايــات، 

فقــد قيــل: إن البخــاري يــروي عــن )1200( مــن الخــوارج.
ــن  ــروف في اب ــعر المع ــب الش ــوارج صاح ــان رأس الخ ــن حط ــران ب كان عم

ــرادي: ــم الم ملج

إلَّ ليبلــغ من ذي العــرش رضوانايــا ضربــة مــن تقــي مــا أراد بها

فأحســبه حينــاً  لأذكــره  ميزانــاإني  الله  عنــد  البريــة  أوفٰى 

جعله البخاري من رجاله وأخرج عنه.
ــكل  ــي بش ــىٰ ع ــل ع ــري كان يحم ــدوي الب ــويد الع ــن س ــحاق ب * وإس
ــاً، وهــو مــن رجــال صحــاح البخــاري ومســلم وأبي  شــديد، وقــال: لا أحــب علي

داود والنســائي)1(.
* وحريــز بــن عثــان الــذي كان يصــي في المســجد ولا يخــرج منــه حتَّــىٰ يلعــن 

1. تهذيب التهذيب: ج1، ص236.
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عليــاً ســبعين لعنــة كل يــوم، قــال إســاعيل بــن عيــاش: رافقــت حريــزاً مــن مــر إلٰى 
مكــة، فجعــل يســب عليــاً ويلعنــه، وقــال لي: هــذا الــذي يرويــه النــاس أن النبــي ݕ 
قــال لعــي: )أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســىٰ( حــق، ولكــن أخطــأ الســامع، 
ــت:  ــىٰ، قل ــن موس ــارون م ــكان ق ــي بم ــت من ــو: أن ــا ه ــال: إن ــو؟ ق ــا ه ــت: ف قل

عمــن ترويــه؟ قــال: ســمعت الوليــد بــن عبــد الملــك يقولــه عــىٰ المنــر)1(.
وقد احتج البخاري بحديثه وأبو داود والترمذي.

* وعبــد الرحمــن بــن إبراهيــم الشــهير بدحيــم الشــامي القائــل بــأن مــن قــال: 
إنَّ الفئــة الباغيــة هــم أهــل الشــام فهــو ابــن الفاعلــة، يــروي عنــه البخــاري وغــره 

وعــرف بالثقــة وأنــه حجــة)2(.
* ثــم مــروان بــن الحكــم كان مــن رجــال البخــاري ومــروان طريــد رســول الله ݕ 
ــح  ــال المصل ــد ق ــه، وق ــو في جيش ــة وه ــىٰ طلح ــذي رم ــو ال ــي ݠ وه ــض ع ومبغ
الحضرمــي في العتــب الجميــل ص101 بعــد مــا ذكــر قليــاً مــن أعــال مــروان: وأنَّ 

النبــي ݕ قــال فيــه: »هــو الــوزغ ابــن الــوزغ الملعــون ابــن الملعــون«.
* ثــم ســمرة بــن جنــدب مــن رجــال البخــاري وربــا مســح اســمه ووضــع 
ــه  ــة ل ــدال نخل ــض إب ــد رف ــة، وق ــة )لا ضرر( معروف ــه في قضي ــاً، وقصت ــه فلان بدل
بنخلــة في الجنــة، وقــد روىٰ الطــري في حــوادث ســنة )50هـــ( قــال: عــن محمــد بــن 
ســليم، قــال: ســألت أنــس بــن ســرين، هــل كان ســمرة قتــل أحــداً؟ قــال: وهــل 
ــىٰ الكوفــة  ــاد عــىٰ البــرة وأت يحــىٰ مــن قتلــه ســمرة بــن جنــدب؟ اســتخلفه زي
ــداً  ــت أح ــد قتل ــون ق ــاف أن تك ــل تخ ــه: ه ــال ل ــة آلاف، فق ــل ثماني ــد قت ــاء وق فج

ــاً؟ قــال: لــو قتلــت إليهــم مثلهــم مــا خشــيت)3(. بريئ

1. تاريخ ابن عساكر: رقم 1254، ج12، ص336.
2. تهذيب التهذيب: ج6، ص120.

3. الطبري: ج5، ص292.
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ولنقــف هنــا، فقــد تبــن لمسترشــد مــا قيمــة نقــل البخــاري ومســلم ومــا قيمــة 
. كهما تر

ــوم  ــه الق ــىٰ علي ــا بن ــىٰ م ــكك ع ــرة تتمل ــل الح ــرة تجع ــا كث ــل هن والتفاصي
ــرآن. ــد الق ــاب بع ــح كت ــاري أص ــح البخ ــن أن صحي م

المبالغة في شخصية البخاري وحفظه للحديث:
جاء في سورة الأعلٰى: ﴿سَنُقْرِئكَُ فَلا تنَسْٰى﴾ )الأعلٰى: 6(.

ــه  ــرآن وحفظ ــم بالق ــن العل ــه م ــه ݕ أن يمكّن ــالٰى لنبي ــه تع ــد من ــي وع وه
عــىٰ مــا أنــزل بحيــث يرتفــع عنــه النســيان فيقــرؤه كــا أنــزل وهــو المــاك في تبليــغ 

ــه)1(. الوحــي كــا أوحــي إلي
وقــد ذكــر في مجمــع البيــان أن ابــن عبــاس قــال: كان النبــي ݕ إذا نــزل عليــه 
جبرائيــل بالوحــي يقــرأه مخافــة أن ينســاه، فــكان لا يفــرغ جبرائيــل ݠ مــن آخــر 
الوحــي حتَّــىٰ يتكلَّــم هــو بأولــه، فلــا نزلــت هــذه الآيــة لم ينــس بعــد ذلــك شــيئاً)2(.
ــه  ــالٰى بأن ــه الله تع ــىٰ أعلم ــول الله ݕ حتَّ ــارق رس ــيان لم يف ــس النس فهاج
ــه تعــالٰى شــاء ذلــك، وأن عــدم نســيانه ليــس شــيئاً  ــه؛ لأنَّ لا ينســىٰ شــيئاً مــن كتاب
ــنة  ــه س ــري في ــه أن لا تج ــت في ــالٰى حكم ــيئة الله تع ــل مش ــه، ب ــتحيلًا في نفس مس
ــنة دون أن  ــذه الس ــىٰ ه ــر ع ــد ع ــاري ق ــون: إن البخ ــؤلاء يقول ــيان، وكأن ه النس
يخشــىٰ منهــا أن تأخــذ شــيئاً ممــا حفــظ، ولذلــك كان يحفــظ الأحاديــث ويكتبهــا في 

ــه. ــق رجوع طري
وفي الحديــث رقــم )4711( في صحيــح البخــاري: حدثنــا يحيــىٰ بــن قزعــة، 
ــن  ــن اب ــد الله، ع ــن عب ــد الله ب ــن عبي ــري، ع ــن الزه ــعد، ع ــن س ــم ب ــا إبراهي حدثن
ــهر  ــون في ش ــا يك ــود م ــر وأج ــاس بالخ ــود الن ــي ݕ أج ــال: كان النب ــاس ق عب

1. الميزان: ج20، ص266.
2. مجمع البيان: ج5، مطبعة العرفان، ص475.
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رمضــان، لأن جبريــل كان يلقــاه في كل ليلــة في شــهر رمضــان حتَّــىٰ ينســلخ، يعــرض 
ــح  ــن الري ــر م ــود بالخ ــل كان أج ــه جبري ــإذا لقي ــرآن، ف ــول الله ݕ الق ــه رس علي

ــلة. المرس
ــي القــرآن كل ســنة  ــه ݕ: أن جبريــل كان يعارضن وفي الصحيــح عندهــم عن

مــرة، وأنــه عارضنــي العــام مرتــن، ولا أراه إلَّ حــر أجــي... الخــر.
روته السيدة فاطمة الزهراء ݝ)1(.

وروته عائشة في البخاري برقم 3623، 3624، وفي صحيح مسلم 2450.
ــا  ــع م ــه جمي ــل كان يدارس ــوم أن جبرئي ــر الق ــق تفس ــل وف ــذي كان يحص وال
ــيان  ــتباه والنس ــال الاش ــع احت ــك لدف ــس ذل ــه، ألي ــه مع ــرآن ويراجع ــن الق ــزل م ن

ــان؟ ــة في الإنس ــنن الكوني ــق الس وف
فكيــف ثبــت للبخــاري أنــه يحفــظ ثلاثمائــة ألــف حديــثٍ بأســنادها ثــم يكتبهــا 

في طريقــه إلٰى بخــارىٰ؟
فهــل احتــاج النبــي ݕ لمدارســة القــرآن مــع جبريــل أو ســاعه منــه كل عــام 

مــرة لئــا ينســىٰ واســتغنىٰ البخــاري عــن ذلــك في ثلاثمائــة ألــف حديــث؟
لــوه عــىٰ الأنبيــاء ݜ، فالأنبياء  هكــذا هــم القــوم إذا أرادوا مدح شــخص فضَّ
يمكــن أن يقعــوا في المعــاصي وكل الصحابــة عــدول لا يجــوز الطعــن في أحــد منهــم 
ولــو رأىٰ النبــي ݕ مــرة، والبخــاري الــذي كانــت أحاديثــه بقــدرة قــادر عــىٰ رأس 
المائــة ألــف وأضعافهــا، إذ يقولــون: إنــه يحفــظ مائــة ألــف حديــث صحيــح، ومائتــي 
ــه انتقــىٰ أحاديثــه مــن ســتمائة ألــف حديــث، وكــم ملفت  ألــف حديــث ضعيــف، وأنَّ
مــا ذكــره بعــض باحثيهــم مــن أن الأيــام تُنــي بعــض الأحاديــث فيفــرض أن تنقص 
الأحاديــث في الكتــب التــي دوّنــت متأخــراً، مــع أن العكــس هــو الحاصــل، فمالــك 
ــه تــوفي عــام )179هـــ( حــوىٰ بحســب  الــذي كتــب موطــأه متقدمــاً عــىٰ غــره لأنَّ

1. الألباني - صحيح الجامع: الصفحة أو الرقم 2054.
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ــع الآلاف،  ــرىٰ جم ــنن الك ــي )458هـــ( في الس ــث( والبيهق ــه )1000 حدي كلام
ــد  ــىٰ ح ــة )ع ــا صحيح ــون أنه ــص ويصدق ــدل أن تنق ــث ب ــزداد الأحادي ــذا ت وهك

قولــه(.
ــول  مــن مبالغتهــم في البخــاري ومســلم أن الحاكــم ذكــر أنهــا اشــرطا في قب
الروايــة أن يرويهــا عــدلان عــن عدلــن، وردّه ابــن الجــوزي بقولــه: ليــس بصحيــح 
ــل  ــول ب ــن نق ــه )ونح ــدره في نفس ــم وق ــه الحاك ــا ظَنَّ ــذا، وإن ــرطا ه ــا اش ــا م فإنه
افــراه( وظنــه غلــط، وإنــا قــد يتفــق مثــل هــذا، وقولــه: تــركا روايــة مــن ليــس لــه 
غــر راوٍ واحــد غلــط أيضــاً، فــإنَّ البخــاري ومســلمًا قــد أخرجــا حديــث المســيب 
ــرج  ــعيد، وأخ ــه س ــن ابن ــيب ع ــن المس ــرو ع ــب، ولم ي ــاة أبي طال ــزن في وف ــن ح ب
البخــاري حديــث قيــس بــن أبي حــازم عــن مِــرداس الأســلمي يذهــب الصالحــون 

ــرداس راوٍ غــر قيــس...)1(. ــأولاً وليــس لم أولاً ف
ــوىٰ في كل  ــذه الدع ــىٰ ه دة ع ــدِّ ــوض متع ــر نق ــوزي في ذك ــن الج ــتمر اب واس

ــلم. ــاري ومس ــن البخ م

إيراد علٰى دلالة ترك نقل الحديث علٰى ضعفه:
ــاري )أي لم  ــا البخ ــرد به ــد انف ــث ق ــض الأحادي ــت أن بع ــن اللاف ــم إن م ث

ــلم(. ــا مس يذكره
ــل  ــىٰ خل ــة ع ــا ذا دلال ــرك أحدهم ــإذا كان ت ــلم، ف ــا مس ــرد به ــا انف وبعضه
ــارك  ــرك الت ــح( مــع ت ــل إلَّ الصحي ــه لا ينق ــل الناقــل )لأنَّ ــارِضُ نق ــث تُع في الحدي

ــث(. ــف الحدي ــىٰ ضع ــدل ع ــل ي ــرك النق ــوىٰ أن ت )لدع
وبغــض النظــر عــن ذلــك كــا يصــح أن يــرك أحدهمــا خــراً صحيحــاً ويرويه 
الآخــر فإنــه يمكــن أن يــركا معــاً خــراً صحيحــاً، فــا يكــون تــرك نقــل الحديــث 

منهــا معــاً دالاً عــىٰ ضعــف الحديــث.

1. الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: ج1، ص11-12، طبعة أضواء السلف )محقق(.
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الشبهة الثانية: تضعيف ابن خلدون لروايات المهدي ¨:
ــا  ــدي ¨ وردَّ أكثره ــات المه ــه إلٰى رواي ــدون في مقدمت ــن خل ــرض اب ــد تع لق

ــه. ــن عن ك في مؤداهــا، وقــد تبعــه عــىٰ ذلــك بعــض المتأخري وشــكَّ
قال ابن خلدون:

ــه لابــد  اعلــم أنَّ المشــهور بــن الكافــة مــن أهــل الإســام عــىٰ ممــر الأعصــار أنَّ
ــن ويظهــر العــدل  ــد الدي في آخــر الزمــان مــن ظهــور رجــل مــن أهــل البيــت، يؤي
ــون  ــدي، ويك ــمىٰ بالمه ــامية، ويس ــك الإس ــىٰ الممال ــتولي ع ــلمون، ويس ــه المس ويتبع
خــروج الدجــال ومــا بعــده مــن أشراط الســاعة الثابتــة في الصحيــح عــىٰ أثــره، وأن 
عيســىٰ ينــزل مــن بعــده فيقتــل الدجــال، أو ينــزل معــه فيســاعده عــىٰ قتلــه ويأتــم 
ــم  ــة وتكل ــا الأئم ــث خرجه ــأن بأحادي ــذا الش ــون في ه ــه، ويحتج ــدي في صلات بالمه
فيهــا المنكــرون لذلــك، وربــا عارضوهــا ببعــض الأخبــار... ونحــن الآن نذكــر هنــا 
الأحاديــث الــواردة في هــذا الشــأن ومــا للمنكريــن فيهــا مــن المطاعــن ومــا لهــم في 

إنكارهــم مــن المســتند.
ــو داود  إنَّ جماعــة مــن الأئمــة خرجــوا أحاديــث المهــدي منهــم الترمــذي وأب
والبــزاز وابــن ماجــة والحاكــم والطــراني وأبــو يعــىٰ الموصــي وأســندوها إلٰى جماعــة 
مــن الصحابــة مثــل عــي وابــن عبــاس وابــن عمــر وطلحــة وابــن مســعود وأبي هريرة 
ــان وقــرة بــن إيــاس وعــي  ــة وأم ســلمة وثوب وأنــس وأبي ســعيد الخــدري وأم حبيب
ــا يعــرض لهــا المنكــرون كــا  الهــالي وعبــد الله بــن الحــارث بــن جَــزْء، بأســانيد رب
ــإذا  ــل، ف ــد أهــل الحديــث أن الجــرح مقــدم عــىٰ التعدي نذكــره، إلَّ أن المعــروف عن
وجدنــا طعنــاً في بعــض رجــال الأســانيد بغفلــة أو بســوء حفــظ أو ضعــف أو ســوء 

رأي تطــرق ذلــك إلٰى صحــة الحديــث وأوهــن منهــا)1(.

1. مقدمة ابن خلدون: طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.

ة:
وي

هد
ة الم

يد
عق

في ال
ان 

هت
شب

ة(
وي

هد
ت الم

يا
روا

 لل
ون

لد
خ

ن 
ف اب

عي
ض

- ت
ية 

دو
المه

ية 
ض

لق
م ل

سل
وم

ي 
خار

الب
ض 

عر
م ت

عد
(



43

وفي آخر بحثه يقول:
فهــذه جملــة الأحاديــث التــي خرجهــا الأئمــة في شــأن المهــدي وخروجــه آخــر 

الزمــان وهــي كــا رأيــت لم يخلــص منهــا مــن النقــد إلَّ القليــل أو الأقــل منــه)1(.
لا يمكــن الاســتناد إلٰى ابــن خلــدون لتضعيــف الروايــات الــواردة في 

المهــدي ¨ لوجــوه:

الأول: عدم التخصص في نقد الأسانيد وتقييمها:
ــاً في  ــن متخصص ــه لم يك ــر أن ــي الناظ ــه يعط ــل وتاريخ ــرة الرج ــة س إنَّ متابع
تقييــم الأســانيد، إذ لم يتــح لــه الاشــتغال بهــذا العلــم لتحصيــل قواعــد الــرد والقبول 

والجــرح والتعديــل للــرواة، وليكــون ذا مهــارة في النقــد الحديثــي.
كانــت ولادة ابــن خلــدون عــام )732هـــ( ووفاتــه عــام )808هـــ( وقــد أنهىٰ 
خمســةً وعشريــن عامــاً في الوظائــف الديوانيــة مــن عمــر )20 إلٰى 45( وفي العشريــن 
الأولٰى كان في طــور التعلــم ثــم تحــول إلٰى التأليــف وصفتــه الأولٰى في التخصــص أنــه 

مــؤرخ.
ــة  ــي لكتاب ــاط الملك ــن إلٰى الب ــن تافراك ــد ب ــتدعاه محم ــن اس ــر العشري في عم
العلامــة عــن الســلطان أبي إســحاق، ثــم خــرج مــع ابــن تافراكــن لملاقــاة صاحــب 
قســنطينة الأمــر أبي زيــد، فالتقــىٰ الجيشــان وهــزم جيــش الســلطان، ممــا حــدا بابــن 
خلــدون إلٰى الســفر إلٰى المغــرب، وطلــب المســاعدة مــن الســلطان أبي عنــان صاحــب 
ــه وأكرمــه وقــدّم لــه الحمايــة، ودعــاه إلٰى مجالــس العلــم،  تلمســان، حيــث رحّــب ب
ــب،  ــن منص ــر م ــرب أكث ــغل في المغ ــد ش ــه ق ــم إن ــه، ث ــاة مع ــهود الص ــه بش وألزم

ومنهــا خطــة المظــالم التــي هــي تــولّ القضــاء بــن النــاس.
ــد  ــن أبي عب ــة ب ــلطان بجاي ــدىٰ الس ــاً ل ــنّ حاجب ــد ع ــس كان ق وفي الأندل
ــة  ــتقلال بالدول ــول: )الاس ــرب بالق ــة في المغ ــرف الحجاب ــد ع ــدون ق ــن خل الله، واب

1. مقدمة ابن خلدون: ص915، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.
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ــة مانعــة مــن  ــي أن الحجاب ــه( وهــذا يعن ــن الســلطان وبــن أهــل دولت والوســاطة ب
ــة. ــة تخصصي ــه جنب ــب صاحب ــي يُكس ــاط علم ــة أي نش ممارس

كــا عُــنّ حاجبــاً لــدىٰ صاحــب قســنطينة بعــد مقتــل أمــر بجايــة، كــا عيّنــه 
ــلطان أبي  ــفيراً للس ــل س ــاح، وعم ــاد ري ــفيراً في ب ــز س ــد العزي ــرب عب ــلطان المغ س

حمــو في منطقــة الــدوادة.
وفي مــر تــولّٰ بعــض المناصــب منهــا القضــاء للمالكيــة عــام )786هـــ( مــن 
قبــل الملــك برقــوق ثــم أعيــد تعيينــه عــام )801هـــ( ثــم عــام )803هـــ( مــن قبــل 
الســلطان فــرج، وفي المــرة الرابعــة عــام )804هـــ( والخامســة عــام )807هـــ( لكنها لم 

تســتمر إلَّ أشــهر تــوفي بعدهــا.
ــه اشــتغل بعــد عمــر العشريــن إلٰى 45 مــن عمــره ثــم في أواخــر  وهــذا يعنــي أنَّ
ــد  ــل بع ــكل كام ــرغ بش ــه لم يتف ــي أن ــذا يعن ــاء وه ــاً في القض ــدة 24 عام ــره لم عم
ة ســنوات، وكل ذلــك يؤثــر عــىٰ الجنبــة التخصصيــة خصوصــاً في  العشريــن إلَّ عــدَّ
العلــوم التــي تقتــي كثــرة التتبــع والبحــث ليصــل إلٰى التخصــص، ومــن أبــرز تلــك 

العلــوم في ذلــك علــم الرجــال.
ــة  ــة بكتاب ــب الدول ــن مناص ــه م ــغولاً في فراغ ــه كان مش ــع أنَّ ــص م وبالأخ

ــاع. ــم الاجت ــع إلٰى عل ــا يرج ــض م ــن بع ــخ وتدوي التاري
وهذا التحليل يدعمه التتبع في الجانب التطبيقي للرجل.

الثاني: اعترافه بأن بعض الأخبار التي ذكرها صحيحة:
اعــرف ابــن خلــدون بــأن بعــض الأخبــار التــي أوردهــا في المهــدي صحيحــة، 
في الوقــت الــذي أنكــر وجــود خــر صحيــح فيــه ¨، وهــذا يدلــك عــىٰ التخبــط 

الــذي أوقــع الرجــل نفســه فيــه.
فعنــد نقــل حديــث أبي ســعيد الخــدري عــن رســول الله ݕ: »لا تقــوم الســاعة 
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ــىٰ تمــأ الأرض ظلــاً وجــوراً وعدوانــاً ثــم يخــرج مــن أهــل بيتــي مــن يملؤهــا  حتَّ
قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً وعدوانــاً«)1(.

ــح عــىٰ  ــق الحاكــم عــىٰ الحديــث )صحي ــىٰ بنقــل تعلي ــردّ الخــر واكتف * لم ي
ــاه(. ــيخين ولم يخرج شرط الش

ــال:  ــول الله ݕ ق ــن رس ــدري ع ــعيد الخ ــن أبي س ــاً ع ــاً ثاني ــل حديث ــا نق ك
تــي المهــدي يســقيه الله الغيــث وتخــرج الأرض نباتهــا ويعطــىٰ المــال  »يخــرج في آخــر أُمَّ
ــة، يعيــش ســبعاً أو ثمانيــاً )يعنــي حججــاً(«. صحاحــاً وتكثــر الماشــية وتعظُــم الأمَُّ

ــاه - أي  ــناد ولم يخرج ــح الإس ــث صحي ــه )حدي ــق الحاكــم علي ــم نقــل تعلي ث
ــلم -()2(. ــاري ومس البخ

ــو  ــند وه ــال الس ــد رج ــىٰ أح ــراد ع ــال الإي ــن خ ــكيك م ــاول التش ــم ح نع
ســليمان بــن عبيــد إذ قــال: لم يخــرج لــه أحــد مــن الســتة لكــن ذكــره ابــن حبــان في 

ــه)3(. ــرد أن أحــداً تكلــم في الثقــات ولم ي
ــه مــن الثقــات  وإن تعجــب فعجــب قولــه في الطعــن عــىٰ رجــل نــصَّ عــىٰ أنَّ

ــه لم يخــرج لــه أحــد مــن الســتة. إنَّ
وعن حديث علي ݠ عن رسول الله ݕ أنَّه قال:

ــا  ــي يملؤه ــل بيت ــن أه ــاً م ــث الله رج ــوم لبع ــر إلَّ ي ــن الده ــق م ــو لم يب »ل
ــوراً«)4(. ــت ج ــا ملئ ــدلاً ك ع

ــن  ــىٰ ب ــد ويحي ــه أحم ــة وإن وثق ــن خليف ــر[ ب ــن ]فط ــند وقط ــد الس ــال في نق ق
القطــان وابــن معــن والنســائي وغيرهــم إلَّ أن العجــي قــال: )حســن الحديــث وفيــه 

تشــيع قليــل(، وقــال ابــن معــن: )ثقــة شــيعي( إلٰى آخــر مــا ذكــره.

1. الحاكم - المستدرك: ج2، ص557، كتاب الفتن والملاحم.
2. مقدمة ابن خلدون: ص904، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.
3. مقدمة ابن خلدون: ص904، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.

4. سنن أبي داود: ج4، ص107؛ كتاب المهدي: ح4283.
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وأعجــب لتوهــن راوٍ يبــدأ بـ)فيــه تشــيع قليــل( وأعجــب مــن إســقاط كلمــة 
ــيع  ــه تش ــث وكان في ــن الحدي ــة حس ــوفي ثق ــا: )ك ــي نصه ــي الت ــة في كلام العج ثق

ــل(. قلي
وقد ذكر بعض باحثي العامة)1( أن الحديث صحيح علٰى شرط الشيخين.

والراوي المذكور قد وثقه العديد من رجاليي العامة.

الثالث: عدم صحة بعض مستندات رد الرواية عنده:
وممــا اعتمــد عليــه ابــن خلــدون في رد بعــض الروايــات الاختــاف في وثاقــة 
ــل وهــي قاعــدة ليســت صحيحــة عــىٰ  ــاء عــىٰ أن الجــرح مقــدم عــىٰ التعدي راوٍ بن

إطلاقهــا.
بعــد أن ذكــر ابــن خلــدون أن المعــروف عنــد أهــل الحديــث أن الجــرح مقــدم 
عــىٰ التعديــل، ثــم تعــرض لذكــر بعــض مفــردات الجــرح وتطــرق ذلــك )مفــردات 
ــال  ــرق إلٰى رج ــا يتط ــك رب ــل ذل ــن مث ــال: ولا تقول ــث، ق ــة الحدي ــرح( إلٰى صح الج
الصحيحــن، فــإن الإجمــاع قــد اتصــل في الأمــة عــىٰ تلقيهــا بالقبــول والعمــل بــا 
فيهــا، وفي الإجمــاع أعظــم حمايــة وأحســن دفــع وليــس غــر الصحيحــن بمثابتهــا في 
ذلــك، فقــد نجــد مجــالاً للــكلام في أســانيدها بــا نقــل عن أئمــة الحديــث في ذلــك)2(.
ــأ  ــل الخط ــية لا تقب ــت حس ــال ليس ــيخين بالرج ــة الش ــول: إن معرف ــن نق ونح

ــة والدقــة! ــة العالي مــع الوثاق
ــال  ــواه الرج ــن أف ــيخان م ــا الش ــة تلقاه ــا اجتهادي ــن مفرداته ــراً م ــل إن كث ب
ــول: إن كل  ــال للق ــم، ولا مج ــأ منه ــدم الخط ــرز ع ــم لم يُ ــرزت وثاقته ــن إن أُح الذي
رجــل ذكــر في صحيحيهــا، قــد وصــا إلٰى العلــم الــذي لا يخالــف الواقــع بوثاقتــه.
ــان  ــر للإنس ــل، إن تي ــات هائ ــدد الطبق ــىٰ تع ــن ع ــال الصحيح ــدد رج فع

1. الغماري في إبراز الوهم: ص490.
2. مقدمة ابن خلدون: ص896-897، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.

ة:
وي

هد
ة الم

يد
عق

في ال
ان 

هت
شب

ة(
وي

هد
ت الم

يا
روا

 لل
ون

لد
خ

ن 
ف اب

عي
ض

- ت
ية 

دو
المه

ية 
ض

لق
م ل

سل
وم

ي 
خار

الب
ض 

عر
م ت

عد
(



47

ــب  ــا يوج ــد م ــر في كل واح ــم لم يتي ــد منه ــا ورد في كل واح ــىٰ كل م ــاع ع الاط
ــة. ــزم بالوثاق الج

فلابد من أن بعض توثيقاتهما قد جاء من طريق ظني.
وثبــوت الحجيــة لطريــق الظــن لا يعنــي أنــه لا يخطــئ الواقــع، فــكل الحجــج 
ــة  ــروط بقطعي ــر م ــة غ ــوت الحجي ــع، لأن ثب ــف الواق ــن أن تخال ــة يمك التعبدي

ــف. الكش
فدعــوىٰ عــدم تطــرق الشــك إلٰى رجــال الصحيحــن دعــوىٰ زائفــة، خصوصاً 
ــد  ــيخين وأح ــن الش ــي ب ــل الزمن ــون الفاص ــد يك ــا، وق ــوض عليه ــرة النق ــع كث م

رجــال صحيحيهــا أكثــر مــن قرنــن مــن الزمــان.
إنَّ المســتدِل عــىٰ هــذه الدعــوىٰ إنــا اســتدل بالإجمــاع، فلابــد أن يكــون إجمــاع 
العلــاء بعــد الشــيخين، أي إجمــاع علــاء القــرن الثالــث الهجــري ومــا بعــده، وليــس 

في هــذا الإجمــاع أيــة حجيــة ولا لــه أي مســتند.
ــد أهــل الحديــث مــن أن الجــرح مقــدم  ــا مــا ذكــره مــن أن المعــروف عن وأمّ
ــىٰ  ــاداً ع ــرح اعت ــد ج ــاً ق ــه؛ إذ إن بعض ــىٰ إطلاق ــولاً ع ــس مقب ــل فلي ــىٰ التعدي ع
المعتقــد والمذهــب، ولا ملازمــة بــن خطــأ اختيــار المذهــب وســقوط الخــر منــه عــن 

ــاد. الاعت
ت  ــرَّ ــا تغ ــة، وإنَّ ــن ثابت ــة لم تك ــرؤىٰ الاعتقادي ــن ال ــراً م ــاً وأنَّ كث خصوص

ــا. ــف خلافه وانكش
ويمكــن أن ينكشــف خطــأ المســتند في التضعيــف كــا كان علــاء قــم يضعّفــون 
ــو نقــل عــن  ــر النقــل عــن الضعفــاء ويســقطون نقلــه عــن الاحتجــاج ول مــن يُكث

ثقــة.
نعــم، لــو كان التصحيــح والتوثيــق اعتــاداً عــىٰ أصــل - كأصالــة حمــل فعــل 

المســلم عــىٰ الصحــة -، أمكــن تقديــم الجــرح عــىٰ التعديــل.
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ــه ناتــج مــن الاطــاع عــىٰ مــا ينــافي الاعتــاد عــىٰ  كــا يقــدّم الجــرح باعتبــار أنَّ
خــره، والتوثيــق ناشــئ مــن عــدم الاطــاع عــىٰ مثــل هــذه الجزئيــة.

جوا أحاديث المهدي ¨: الرابع: اعترافه بأنَّ جماعة من الأئمة خرَّ
ــدي،  ــث المه ــوا أحادي ج ــة خرَّ ــن الأئم ــة م ــأن ]جماع ــدون ب ــن خل ــرف اب اع
ــىٰ  ــو يع ــراني وأب ــم والط ــه والحاك ــن ماج ــزار واب ــو داود والب ــذي وأب ــم الترم منه

ــه. ــت عبارت ــد تقدم ــي[)1(، وق الموص
ــام  ــم - كالإم ــار وغيره ــاظ الكب ــؤلاء الحفّ ــاق ه ــاري: فاتف ــال الغ ــذا ق ول
ــاء الديــن - لا يســمح مجــالاً للنفــي  أحمــد وابــن خزيمــة وابــن حبــان والحافــظ ضي

ــم)2(. ر عظي ــوُّ ــو ته ــك فه ــل ذل ــو حص ــكار، ول والإن

الخامس: بطلان ادعائه استيفاء أخبار المهدي ¨:
ــك ردّه  ــاً، ولذل ــس صحيح ــدي لي ــار المه ــتوفٰى أخب ــه اس ــل أن ــاء الرج ع إنَّ ادِّ
ــا مُــورِدٌ مــن أخبــاره مــا أُكمــل بــه المائــة مــن مرفوعــات  الغــاري بالقــول: وهــا أن
وموقوفــات، دون المقطوعــات، إذ لــو تتبعتهــا - خصوصــاً الــوارد عــن أهــل البيــت 
- لأتيــت منهــا بعــدد كبــر وقــدر غــر يســر ممــا ينبغــي أن يفــرد بالتأليــف، ولكــن 

فيــا ســأذكره كفايــة)3(.
وقــد روىٰ أحمــد بــن حنبــل في مســنده جملــة روايــات صحيحــة الســند، إحداها 
عــن عــي ݠ والثانيــة عــن عبــد الله بــن مســعود، وثلاثــة عــن أبي ســعيد الخــدري، 
جميــع رواة هــذه الروايــات مــن الثقــات عنــد القــوم، وأحمــد بــن حنبــل أحــد الأئمــة 

الأربعــة للمذاهــب المعروفــة.
كــا روىٰ غــره بأســانيد صحيحــة، كالحافــظ عثــان بــن أبي شــيبة، ونعيــم بــن 

1.مقدمة ابن خلدون: ص311، ف53، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.
2. إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون: ص449.

3. الغماري إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون: ص562.
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حمــاد في روايــات صحيحــة عديــدة، والصنعــاني، وابــن ماجــة في ســننه عــن محمــد 
ــة  ــا صحيح ــلمة وكله ــن أُم س ــان وع ــن ثوب ــي ݠ وع ــه ع ــن أبي ــة ع ــن الحنفي ب
ســنداً، وأبــو داود في ســننه عــن عــي ݠ وأخــرىٰ عــن عبــد الله بــن مســعود وثالثــة 

عــن أم ســلمة ورابعــة عــن أبي ســعيد الخــدري وكلهــا تامــة ســنداً.
وروىٰ الترمــذي في ســننه عــن عبــد الله بــن مســعود روايتــن، وعــن أبي ســعيد 

الخــدري روايتــن كلهــا صحيحــة الســند.
كــا روىٰ الحافــظ أحمــد بــن عــي التميمــي في مســند أبي يعــىٰ روايــة صحيحــة 

عــن أبي هريــرة في ذلــك.
وغــر هــؤلاء ممــن ســبقوا ابــن خلــدون، فهــل لهــذا الرجــل بعــد الإغــاض 
ــدي،  ــدة المه ــكيك في عقي ــذر في التش ــنداً ع ــة س ــرة الصحيح ــات الكث ــن الرواي ع
ــه كان في النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن  وهــل نقبــل تــرك التعــرض لهــا، مــع أنَّ
ــرن  ــم في الق ــوا مصنفاته ــد ألف ــن ق ــن المصنف ــم م ــدم ذكره ــب المتق ــري، وأغل الهج

ــن؟ ــع الهجري ــث والراب الثال

الحب يعمي ويصم:
هناك جملة من الروايات الصحيحة علٰى شرط الشيخين لكنهما لم يخرجاها:

1 - مــا روي عــن أبي ســعيد الخــدري أن رســول الله ݕ قــال: يخــرج في آخــر 
ــاً  ــال صحاح ــي الم ــا ويعط ــرج الأرض نباته ــث وتخ ــقيه الله الغي ــدي يس ــي المه ت أُمَّ

ــاً. ــة يعيــش ســبعاً أو ثماني ــر الماشــية وتعظــم الأمَُّ وتكث
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)1(.

2 - ما روي عن الخدري أيضاً عنه ݕ:
ــىٰ تمــأ الأرض ظلــاً وجــوراً وعدوانــاً ثــم يخــرج مــن  »لا تقــوم الســاعة حتَّ

ــاً«. أهــل بيتــي مــن يملؤهــا قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وعدوان

1. الحاكم المستدرك علٰى الصحيحين: 4: 557-558؛ كتاب الفتن والملاحم.

لي
غو

ره 
لق

م ا
اظ

ك
خ 

شي
ال



50

قال الحاكم: هذا حديث صحيح علٰى شرط الشيخين ولم يخرجاه)1(.
3 - مــا روي عــن ثوبــان قــال: قــال رســول الله ݕ: يقتتــل عنــد كنزكــم ثلاثــة 
كلهــم ابــن خليفــة، ثــم لا يصــر إلٰى واحــد منهــم، ثــم تطلــع الرايــات الســود مــن 
ــال: إذا  ــم ذكــر شــيئاً لا أحفظــه، فق ــوم، ث ــه ق ــاً لم يُقْتَل ــرق فيقتلونكــم قت ــل الم قب

ــه خليفــة الله المهــدي. رأيتمــوه فبايعــوه، ولــو حبــواً عــىٰ الثلــج فإنَّ
ذكــره البوصــري في الزوائــد وقــال: هــذا إســناد صحيــح، رجالــه ثقــات ورواه 

الحاكــم في المســتدرك وقــال: صحيح عــىٰ شرط الشــيخين)2(.
4 - مــا رواه الصنعــاني عــن أبي ســعيد الخــدري قــال: ذكــر رســول الله ݕ بلاء 
ــىٰ لا يجــد الرجــل ملجــأ يلجــأ إليــه مــن الظلــم فيبعــث الله  ــة حتَّ يصيــب هــذه الأمَُّ
رجــاً مــن عــرتي مــن أهــل بيتــي فيمــأ بــه الأرض قســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً 
ــيئاً إلَّ  ــا ش ــن قطره ــاء م ــدع الس ــاكن الأرض، لا ت ــاء وس ــاكن الس ــه س ــرضٰى عن ي
صبتــه مــدراراً، ولا تــدع الأرض مــن مائهــا شــيئاً إلَّ أخرجتــه، حتَّــىٰ تتمنــىٰ الأحيــاءُ 

الأمــوات، يعيــش في ذلــك ســبع ســنين أو ثــان أو تســع ســنين.
هــذا الحديــث أخرجــه )مــع اختــاف( الحاكــم في المســتدرك وقــال عنــه: هــذا 

حديــث صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه، ويبــدو أنــه صحيــح عــىٰ شرطهــا.
بــل رووا روايــة قــال عنهــا الإمــام ابــن الحافــظ مرضيــاً ســنداً إلٰى جابــر، قــال: 
قــال رســول الله ݕ: »مــن كــذّب بالدجّــال فقــد كفــر، ومــن كــذّب بالمهــدي فقــد 

كفــر«)3(.
وأشــار إليهــا الســيوطي بقولــه: وأخــرج أبــو بكــر الإســكاف في فوائــد الأخبار 

عــن جابــر بــن عبــد الله وأتــىٰ بنفــس النص.

1. المستدرك 4: 557.
2. الحاكم - المستدرك: 4: 463-464، كتاب الفتن والملاحم.

3. المقدسي الحنبلي - فرائد فوائد الفكر: ص220-219.
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وقــد ذكــر ابــن خلــدون هــذه الروايــة فقــال: وحســبك هــذا غلــواً، والله أعلم 

بصحــة طريقــه )أبــو الإســكاف في فوائــد الأخبــار( إلٰى مالــك بــن أنــس( عــىٰ أن أبــا 

بكــر الإســكاف عندهــم متهــم وضــاع)1(.

ولا يخفــىٰ مــا في ردّ الأول، إذ الغلــو هــو تجــاوز الحــد، وأيــن هــو الحــد الــذي 

تجاوزتــه الروايــة ليكــون مضمونهــا غلــواً؟ هــل حقــق الحــد وعيّنــه؟

أخبار المهدي متواترة عند القوم:
ح بعــض علــاء العامــة بــأنَّ روايــات المهــدي متواتــرة، والمتواتــر لا  لقــد صرَّ

يحتــاج إلٰى الإثبــات الســندي، قــال ابــن حجــر العســقلاني في تهذيــب التهذيــب:
ــىٰ ݕ في  ــن المصطف ــا ع ــرة رواته ــتفاضت بكث ــار واس ــرت الأخب ــد توات وق
ــدلاً وأن  ــأ الأرض ع ــنين ويم ــبع س ــك س ــه يمل ــه وأن ــل بيت ــن أه ــه م ــدي وأنَّ المه
عيســىٰ يخــرج فيســاعده عــىٰ قتــل الدجــال، وأنــه يــؤم هــذه الأمــة وعيســىٰ خلفه...

والأحاديث في التنصيص علٰى خروج المهدي أصح البتة إسناداً)2(.
ــزول عيســىٰ  ــل ن ــن حجــر الهيتمــي: الأظهــر أن خــروج المهــدي قب ــال اب وق
ــار  ــرت الأخب ــد توات ــري[: )وق ــري ]الأب ــن الأج ــو حس ــال أب ــده، ق ــل بع وقي
ــه  ــل بيت ــن أه ــه م ــه وأن ــىٰ ݕ بخروج ــن المصطف ــا ع ــرة رواته ــتفاضت بكث واس
وأنــه يمــأ الأرض عــدلاً وأنــه يخــرج مــع عيســىٰ عــىٰ نبينــا وعليــه أفضــل الصــاة 
والســام فيســاعده عــىٰ قتــل الدجــال ببــاب لــد بــأرض فلســطين، وأنــه يــؤم هــذه 
الأمــة ويصــي عيســىٰ خلفــه( انتهــىٰ، ومــا ذكــره مــن أن المهــدي يصــي بعيســىٰ هــو 

ــه الأحاديــث كــا علمــت)3(. الــذي دلــت علي

1. مقدمة ابن خلدون: ص897، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.
2. ج5، ص87.

3. الصواعق المحرقة: ص162.
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وقال المحقق في هامش الصواعق:
ــو  ــم أب ــاظ منه ــن الحف ــر م ــا كث ــف فيه ــرة، ألَّ ــرة متوات ــدي كث ــث المه أحادي
ــوردي  ــرف ال ــه في )الع ــم وزاد علي ــو نعي ــره أب ــا ذك ــيوطي م ــع الس ــد جم ــم، وق نعي
ــدي  ــات المه ــر في علام ــه المخت ــر في كتاب ــن حج ــف اب ــدي( وللمؤل ــار المه في أخب

ــر)1(. المنتظ
وقال شمس الدين السفاريني في لوائح الأنوار البهية:

ــىٰ قيــل: لا مهــدي إلَّ عيســىٰ، والصــواب  قــد كثــرت الأقــوال في المهــدي حتَّ
الــذي عليــه أهــل الحــق أن المهــدي غــر عيســىٰ وأنــه يخــرج قبــل نــزول عيســىٰ، وقــد 
ــىٰ بلغــت حــد التواتــر المعنــوي، وشــاع ذلــك بــن  كثــرت بخروجــه الروايــات حتَّ

علــاء الســنة حتَّــىٰ عــد مــن معتقداتهــم.
ــاء  ــا ج ــر م ــح في توات ــومة بالتوضي ــدي الموس ــوكاني الزي ــالة الش ــاء في رس وج
في المهــدي المنتظــر والدجــال والمســيح )والأحاديــث الــواردة في المهــدي التــي أمكــن 
الوقــوف عليهــا منهــا خمســون حديثــاً، فيهــا الصحيــح والحســن والضعيــف والمنجبر، 
وهــي متواتــرة بــا شــك وشــبهة، بــل يصــدق وصــف التواتــر عــىٰ مــا هــو دونهــا 

عــىٰ جميــع الاصطلاحــات المقــررة في الأصــول(.
وقال محمد صديق القنوجي في باب الفتن التي تكون بين يدي الساعة:

منهــا المهــدي الموعــود المنتظــر الفاطمــي وهــو أولهــا والأحاديــث الــواردة فيــه 
ــر، وهــي في الســنن وغيرهــا  عــىٰ اختــاف رواياتهــا كثــرة جــداً وتبلــغ حــد التوات

مــن دواويــن الإســام مــن المعاجــم والمســانيد)2(.
ــن  ــظ ب ــال الحاف ــي: وق ــدث البُلبَي ــول المح ــوردي ق ــر ال ــاب العط وفي كت
الحســن: قــد تواتــرت الأخبــار واســتفاضت بكثــرة رواتهــا في المهــدي وأنــه مــن أهــل 

1. عبد الوهاب عبد اللطيف هامش الصواعق المحرقة: ص163.
2. الإذاعة: ص113.
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بيــت المصطفــىٰ ݕ وأنــه يملــك ســبع ســنين ويمــأ الأرض عــدلاً وأنــه يخــرج في 
ــه عيســىٰ ويصــي خلفــه)1(. زمن

وقال محمد بن جعفر الكتاني الفاسي المالكي:
والحاصــل أنَّ الأحاديــث الــواردة في المهــدي المنتظــر متواتــرة وكــذا الــواردة في 

الدجــال وفي نــزول ســيدنا عيســىٰ بــن مريــم ݟ)2(.
ونســب شــيخ الأزهــر محمــد الخــر حســن المــري إلٰى الشــوكاني أنــه يقــول 

.)3 بتواترها)
وقال الغماري:

ــن  ــالاً م ــاً ض ــر مبتدع ــا يعت ــرة وأن منكره ــدي متوات ــث المه ــت أن أحادي بيَّن
ــة)4(. ــة الضال ــرق المبتدع ــة الف جمل

السادس: سلبية موقف ابن خلدون من أهل البيت ݜ:
إنَّ للرجــل موقفــاً ســلبياً مــن أهــل البيــت ݜ رغــم شــواهد الحــق التــي لم 
ينكرهــا، فهــو يقــول: ولــو صــح الســند إلٰى جعفــر الصــادق لــكان نعــم المســتند مــن 

نفســه أو مــن رجــال قومــه.
ــي  ــه )يعن ــح عن ــد ص ــات، وق ــل الكرام ــت ݜ( أه ــل البي ــي أه ــم )يعن فه
ــه كان يحــذر بعــض قرابتــه بوقائــع تكــون لهــم فتصــح كــا يقــول،  الصــادق ݠ( أنَّ
ــىٰ ابــن عمــه مــن مصرعــه وعصــاه فخــرج وقتــل بالجوزجــان كــا  وقــد حــذر يحي
هــو معــروف وإذا كانــت الكرامــة تقــع لغيرهــم فــا ظنــك بهم علــاً ودينــاً وآثــاراً)5(.

1. القطر الشهدي في أوصاف المهدي وشرحه العطر الوردي.
2. نظم المتناثر: ص147.

3. مجلة الهداية الإسلامية، محرم 1369.
4. الغماري المهدي المنتظر: ص5، 17.
5. المقدمة: ص277-280، فصل 4.
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ــام، فــا أكثــر مــن روىٰ عــن الصــادق  ولكــن ذلــك لا يخرجــه عــن دائــرة الاتِّ
ــن  ــر م ــا أكث ــط، ف ــه فق ــن أتباع ــوا م ــه ݠ لم يكون ــن رووا عن ــه ݜ وم ــل بيت وأه
روىٰ عنــه مــن العامــة وقــد ذاع صيتــه بــن طــاب العلــم وبلــغ عــدد الناقلــن عنــه 
ــه لم يقــف عــىٰ طريــق واحــد ســليم ولــو وفــق موازينــه إلٰى  ــل أنَّ بــالآلاف، فهــل نتعقَّ

الصــادق ݠ؟
هــاّ نظــر في روايــة مــن روايــات الصــادق ݠ في المهــدي ¨ ومــا أكثرهــا، 

وهــو يقــول عنــه مــا ذكرنــاه مــن نــص كلامــه.
فــا ذكــره في كلامــه الســابق مــن أن المشــكلة عنــده في الطريــق الموصــل للأئمــة ݜ 
ــه يقــول في كلام آخــر عــن ابتــداع مذهب  والناقــل عنهــم لا يبــدو أنــه صحيــح خصوصــاً وأنَّ

مــن قبــل أهــل البيــت وتفــرد في فقــه وليــس مــن شــيعتهم.
ــب  ــت بمذاه ــل البي ــذ أه ــه، وش ــت في الفق ــل البي ــب أه ــن مذه ــول ع يق
ــة  ــض الصحاب ــاول بع ــم في تن ــىٰ مذهبه ــوه ع ــه)1(، وبن ــردوا ب ــه انف ــا وفق ابتدعوه
ــا  ــي كله ــم وه ــن أقواله ــاف ع ــع الخ ــة ورف ــة الأئم ــم بعصم ــىٰ قوله ــدح وع بالق

ــه. ــر كلام ــوارج... إلٰى آخ ــك الخ ــل ذل ــذ بمث ــة وش ــول واهي أص
ــم  ــد له ــد حفي ــىٰ ي ــق ع ــة الح ــام دول ــليم لقي ــه بالتس ــه نفس ــمح ل ــف تس فكي

ــة؟ ــة العظيم ــذه المهم ــاء له ــه الس ادَّخرت
وقد توهم بعضٌ)2( أنَّ ابن خلدون أراد أن يدلس فقال:

]وربــا عارضوهــا )الروايــات الــواردة في المهــدي ¨( ببعــض الأخبــار[ وقــد 
ــد  ــث واح ــة إلَّ حدي ــي العام ــض متتبع ــق بع ــد وف ــث لا يوج ــه حي ــت عبارت تقدم
ــن  ــد ب ــا رواه محم ــو م ــث وه ــل الحدي ــن أه ــه ب ــه ونكارت ــىٰ وهن ــق ع ــوع متف موض
خالــد الجنــدي وتفــرد بــه عــن أنــس بــن مالــك عــن النبــي ݕ أنــه قــال: لا مهــدي 

إلَّ عيســىٰ بــن مريــم.

1. تاريخ ابن خلدون: ج1، ص446.
2. السيد الغريفي في كتابه.
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وقد ذكر ابن خلدون في الراوي أنه ضعيف مضطرب.
قال ابن خلدون في تعليقه علٰى الخبر)1(:

ــه ثقــة، وقــال البيهقــي:  وقــال يحيــىٰ بــن معــن في محمــد بــن خالــد الجنــدي: إنَّ
تفــرد بــه محمــد بــن خالــد، وقــال الحاكــم فيــه: إنــه رجــل مجهــول واختلــف عليــه في 
أســناده، فمــرة يقــول كــا تقــدم وينســب ذلــك لمحمــد بــن إدريــس الشــافعي، ومــرة 
يــروي عــن محمــد بــن خالــد عــن أبــان عــن الحســن عــن النبــي ]ݕ[ مرســاً، قــال 
البيهقــي: فرجــع إلٰى روايــة محمــد بــن خالــد وهــو مجهــول عــن أبــان أبي عيــاش وهــو 
مــروك عــن الحســن عــن النبــي ]ݕ[ وهــو منقطــع، وبالجملــة فالحديــث ضعيــف 

. ب مضطر
ــىٰ،  ــد إلَّ عيس ــم في المه ــىٰ( أي لا يتكل ــدي إلَّ عيس ــل في )أن لا مه ــد قي وق
ــث  ــوع بحدي ــو مدف ــث، وه ــن الأحادي ــه وب ــع بين ــل أو الجم ــذا التأوي ــون به يحاول

ــوارق. ــن الخ ــه م ــح)2( ومثل جُرَي

لا مهدي إلَّ عيسىٰ:
قال الألباني)3(:

منكــر أخرجــه ابــن ماجــة)4( والحاكــم)5( وابــن الجــوزي)6(... مــن طريــق محمد 
بــن خالــد الجَنَــدي عــن أبــان بــن صالــح عــن الحســن عــن أنــس مرفوعــاً بلفــظ لا 

1. مقدمة ابن خلدون: ص915-916، طبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية )المحقق(.
ــم بالزنــا بمومســة بعــد أن ادَّعــت عليــه أنــه أبــو ولدهــا، فخاطــب  2. المقصــود روايــة جريــح الراهــب، الــذي اتُّ
الولــد وســأله مــن أبــوك؟ فقــال: هــذا الراعــي، والقصــة طويلــة، والروايــة تحدثــت عــن ثلاثــة تكلمــوا في 
ــا إِنْ  هْلِه

َ
ــنْ أ ــاهِدٌ مِ ــهِدَ ش ــا ﴿وشََ ــوىٰ زليخ ــن دع ــف ݠ م أ يوس ــرَّ ــذي ب ــل ال ــىٰ ݠ والطف ــد: عيس المه

ــنَ...﴾ )يوســف: 26(، والصبــي في قصــة جريــح. كاذِبِ
ْ
ــنَ ال ــوَ مِ ــتْ وَهُ ــلٍ فَصَدَقَ ــنْ قُبُ ــدَّ مِ كانَ قَمِيصُــهُ قُ

3. الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني: ج1، ص175، رقم الحديث 77.
.495/2 .4
.441/4 .5

6. الواهيات: 1447.
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يــزداد الأمــر إلَّ شــدة، ولا الدنيــا إلَّ إدبــاراً، ولا النــاس إلَّ شــحاً، ولا تقــوم الســاعة 
إلَّ عــىٰ شرار النــاس، ولا مهــدي إلَّ عيســىٰ بــن مريــم.
ثم قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف فيه علل ثلاث:

الأولٰى: عنعنة الحسن البصري، فإنَّه كان يدلِّس.
ــه مجهــول، كــا قــال الحافــظ في  ــدي فإنَّ ــد الجَنَ ــة محمــد بــن خال ــة: جهال الثاني

ــأتي. )التقريــب( تبعــاً لغــره كــا ي
الثالثة: الاختلاف في سنده، قال البيهقي: قال أبو عبد الله الحافظ:

ــن  ــت ب ــرواه صام ــناده، ف ــه في أس ــوا علي ــول واختلف ــد مجه ــن خال ــد ب )محم
معــاذ، قــال: ثنــا يحيــىٰ بــن الســكن: ثنــا محمــد بــن خالــد... فذكــره، قــال صامــت: 
عدلــت إلٰى الجنــد مســرة يومــن مــن صنعــاء فدخلــت عــىٰ محــدث لهــم فوجــدت 
ــاش عــن الحســن  ــن أبي عي ــان ب ــد عــن أب ــن خال ــده عــن محمــد ب ــذا الحديــث عن ه
ــد الجنــدي وهــو  ــة محمــد بــن خال مرســاً، قــال البيهقــي: فرجــع الحديــث إلٰى رواي
مجهــول، عــن أبــان بــن أبي عيــاش وهــو مــروك عــن الحســن عــن النبــي ݕ وهــو 

ــناداً. ــح إس ــدي أص ــروج المه ــىٰ خ ــص ع ــث في التنصي ــع، والأحادي منقط
ــة الأخــرة عــن  ــه خــر منكــر، ثــم ســاق الرواي ــزان: إن وقــال الذهبــي في المي

ــم قــال: فانكشــف ووهــىٰ. ــاش عــن الحســن مرســاً، ث ــن أبي عي اب
وقال الصغاني: موضوع، كما في الأحاديث الموضوعة للشوكاني)1(.

ــار المهــدي)2( عــن القرطبــي أنــه  ونقــل الســيوطي في العــرف الــوردي في أخب
ــىٰ  ــص ع ــي ݕ في التنصي ــن النب ــث ع ــف والأحادي ــناد ضعي ــرة: إس ــال في التذك ق
خــروج المهــدي مــن عترتــه مــن ولــد فاطمــة ثابتــة أصــح مــن هــذا الحديــث، فالحكم 

ــه)3(. بها دون

1. ص195.
2. 274/2، من الحاوي.

3. انتهىٰ كلام الألباني: ص176-175.
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ــو  ــكال الأول، وه ــكلين بالإش ــىٰ المش ــىٰ مبن ــث ع ــذا الحدي ــىٰ ه ــرد ع ــم ي ث
عــدم نقــل البخــاري ومســلم لأخبــار المهــدي أن هــذا الحديــث لم يــروه الشــيخان، 
ــر  ــدون ذك ــو ب ــا ول ــيخان بعضه ــد روىٰ الش ــات ق ــه في رد رواي ــد علي ــف يعتم فكي

ــة؟ الصف
ــن خلــدون غــر متخصــص في نقــد  والحاصــل مــن مجمــوع مــا تقــدم: أن اب
ــه  ــهل علي ــن الس ــل وم ــتيعاب النق ــل واس ــس النق ــون في نف ــر مأم ــث وغ الأحادي
التشــكيك بــا تظافــرت الكلــات في تواتــره، مضطــرب الكلــات في تقييــم أســانيد 

ــت ݜ. ــل البي ــىٰ أه ــل ع ــات، متحام الرواي
ــن  ــث ع ــتنداً لباح ــا مس ــد عدده ــات وتحدي ــه للرواي ــون تضعيف ــف يك فكي

ــة؟ الحقيق
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